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شرح أصول السنة للإمام أحمد. 


الدرس الأول. 


يشتمل هذا الدرس على ما يلي: 


1- المقدمات وهي: 

- المقدمة الأولى : في الحث على الإخلاص في طلب العلم. 
- المفدمة الثانية : في التعريف بالمؤلف. 

- المفدمة الثالثة : في التعريف بهذا الكتاب. 


- المفدمة الرابعة : في بيان أهمية العقيدة ومنزلتها في الإسلام. 


2- شرح قول المؤلف (أصول السنة عندنا) واشتمل على: 


1 شرح معنى هذه الجملة. 

0 شرح معنى السنة في اللغة والاصطلاح. 
9 شرح معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح. 
ت شرح معنى المنهج في اللغة والاصطلاح. 
- بيان الفرق بين العقيدة والمنهج . 
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الدمرس الأول من شم حأصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ء من بهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير البدي هدي محمد 45 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

فالحمد للّه الذي منّ علينا جميعاً بهذا المعهد العلمي القائم على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي تعلم العلم النافع وتعليمه .ثم نشكر كل من كان له سهم في إنشائه وعلى 
رأسهم شيخنا أبو الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيراً. نسأل الله العظيم التوفيق والقبول 
والسداد وأن يعيننا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة. 

فهذا هو المجلس الأول في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى » وقبل أن نشرع في الشرح نمهد 
له ببعض المقدمات : 

المقدمة الأول : في الحث على الإخلاص في طلب العلم . 

فإن تصويب النية أهم من العمل .فإنه مما يجب أن تعلموه يا طلبة العلم أن طلب العلم الشرعي عبادةء 
بل هو عبادة عظيمة لأنه أفضل من جميع العبادات النافلة .قال الإمام أحمد: (لا شيء يعدل العلم لمن 
صحت نيته)ءويما أنه عبادة فهذا يعني أنه يجب أن تجعله خالصاً لله عز وجل »لأنه من شروط قبول أي 
عبادة كما تعلمون : الإخلاص والسنة . وأيضاً كونه عبادة فهذا يعني أنك مأجور يا طالب العلم بمجرد أن 
تطلب العلم حتى ولو لم تصبح عالماً لأن طلب العلم عبادة بذاته » فإن أخلصت هذا العلم لله فتح الله عز 
وجل عليك أبواب العلم .هذا من جهة .ومن جهة أخرى كان هذا العلمُ- الخالصٌ لله- سبباً لدخولك 
الجنة. مجرد أن تطلبه يقودك إلى الجنة ءوالدليل قوله #5 :" ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة". هذا الثواب العظيم لمن طلب العلم »لكنه مشروط بالإخلاص» والإخلاص هو (أن 
تبتغي بعملك وجه اللّه). أي :تطلبه تريد الثواب من الله في الآخرة . هذا هو الإخلاص في كل عمل نعمله وقي 
كل عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل » أن تريد الثواب من الله في الآخرة . أما من كان يطلب العلم ليقال 
عنه عالم أو يقال عنه قارئ للقرآن أو يقال عنه حافظ للمتون أو ليتباهى به وليعجب بنفسه وليزدري 
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غيدره ممن لا علم عنده» أو يبحث عن الصدارة والمشيخة وحتى يتجمع حوله الناس»هذه كلها نوايا 
فاسدةء فهذا توعده الله عز وجل بالنار والعياذ باللّه. توعد الله عز وجل المرائين في لعلم الشرعي بالنار 
كما ثبت عند الإمام مسلم )١1١1١5(‏ وغيره أن أول الناس يقضى عليه ثلاثة أصناف من الناس » ذكرهم 
النبي 4¥ وهم : الشهيد والعالم والمتصدق » فهذا العالم تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن لا يريد الثواب من 
اله إنما يريد الثناء من الناس »أو يريد الوظيفة والمال والمنصب من حطام الدنيا الفانيةء أو يريد التصدر 
والرئاسة والجاه. وهذه النوايا الفاسدة كثيرة اليوم مع الأسف. فأخبر الرسول 4 أن الله أكبه في النار 
على وجبه . نسأل الله العافية . فكان طلبه للعلم سبباً لدخوله النار ء لماذا ؟ لأنه كان لغير الله » لأنه كان 
بدون إخلاص › 

والسؤال المهم هنا : كيف أخلص لته في طلب العلم ؟ معنى الإخلاص في كل عبادة عموماً هو كما قلت آنفاً 
: أن تريد من عملك الثواب من اللّه في الآخرة » أن تريد من عملك - أي العمل التعبدي » العبادة - الثوابَ 
من اللّه: لا من غيره. وفي الآخرة: لا في الدنيا -مع بعض الاستثناءات في بعض الأعمال التي جاء فما جواز 
طلب الثواب في الدنيا »ولكن هذا هو الأصل - هذا هو أصل الإخلاص ٠‏ أن تريد بعملك الثواب من الله في 
الآخرة » ولكن كيف أحقق هذه الغاية ؟ ما هي الوسيلة لتحقيق ذلك» يعني ما هي الوسيلة لتحقيق 
الإخلاص في طلب العلم بخاصة . 

سئل الإمام أحمد رحمه الله هذا السؤال . سئل : كيف يكون الإخلاص في طلب العلم يا أبا عبد الله ؟ 
فقال رحمه اللّه :" تنوي ترفع الجهل عن نفسك " هذه والله كلمة عظيمة . هذه أحسن وسيلة تعينك على 
الإخلاص في طلب العلم » أن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك فتكون حينئذ نيتك أن تحصل الثواب من 
الله عز وجل في الآخرة . قف عند هذه الغاية » غايتك يا طالب العلم الآن أن ترفع الجهل عن نفسك تعبداً 
لته » تريد بذلك الثواب من الله وحده » فكلنا جاهل إلا من علمه الله كما قال الله عز وجل في الحديث 
القدمي :"يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته " يجب علينا أن نعترف بهذه الحقيقة لأن الله أخبر بها . كلنا 
ضال » كلنا جاهل » إلا من علمه الله عز وجل » ثم يجب عليك أن تسأل الله أن يعلمك وأن تأخذ بأسباب 
التعلّم . ومن أسباب التعلم طلب العلم حت ترفع الجهل عن نفسك » هذه هي غاية طالب العلم . وأنت 
مأجور بمجرد طلب العلم وبمجرد رفع الجهل عن نفسك » ثم بعد ذلك إذا قضيت عمرك في طلب العلم 
وإذا زكاك أهل العلم وأذنوا لك بتعلم غيرك وأذنوا لك بالفتوى فهذا خير على خير » أما من قفز إلى الإفتاء 
مباشرة وقفز إلى التحريم والتحليل والتكفير والتبديع والتفسيق »وتصدر لشرح المتون وهو لا يزال 

جاهلاً. فهذا عاص لله ورسوله وهذا ظالمٌ لنفسه لأنه قد افترى على الله الكذب. لأنه تكلم على الله بغير 
علم» وسوف يفسد في الدعوة ولا يصلح فما شيئاً > فاستحضروا يا طلاب العلم هذه النية الصالحة وهي 








أن تعلم نفسك وأن ترفع الجهل عن نفسك تقرباً إلى الله عز وجل .لأن الله أمرنا بطلب العلم الشرعي فقال 

عز وجل :3 فاسألوا أهل الذحك إن كتملا تعلمون 4 فنحن مأمورون بطلب العلم .وطلب العلم 

عبادة كما قلنا آنفاً > فإذا تعلّمت فإنك تعبد الله كما أراد الله > وهذه هي البصيرة . البصيرة أن تعبد اللّه 

على نور من اللّهء فتكون حينئذ من الفائزين الناجين من عذاب اللّه الذي وقع فيه المراؤون الذين ارادوا 

بعلمهم الثناء من الناس» والذكر الحسن في الدنياء وأرادوا بعلمهم الدنيا من مال ومناصب وتصدر 

المتجالين.وغير ذلك من الثوايا القاسدة: 

فهذه نصيحتي لكم قبل أن تبدأوا بطلب العلم» نصيحتي لكم أن تصوبوا النية وأن تستحضروا هذه 

الغاية الحميدة . وأن تبعدوا كل نية فاسدة من مطالب الدنيا الفانية » فوجدت أني لا أستطيع أن أتجاوز 

هذه النصيحة لأنها على درجة كبيرة من الأهمية » وفساد النية آفة عظيمة تردي الإنسان والعياذ باللّه في 

النارء نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم منها. 

المقدمة الثانية : في التعريف بالمؤلّف وهو الإمام أحمد بن حنبل » وهو غني عن التعريف لشهرته وحسن 

سيرته رحمه اللّه » فهو الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي . 

- ولد عام أربع وستين ومئة (164) ه 

- وتوفي عام واحد وأربعين ومئتين (241) ه . 

- فعاش سبعة وسبعين عاماً رحمه الله تعالى . 

- مات أبوه وهو صغير فنشأً يتيماً ربّته أمه وبدأ بطلب العلم وهو في الخامسة عشرة من عمره تقريباً 
وهذه هي سنة العلماء الماضين أنهم يبدؤون بطلب العلم منذ حداثة أسنانهم » منذ الصغر » داوم على 
الطلب وأدمنه فرفع الله قدره حتى صار إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع » وذلك راجع لفضل اللّه 
عليه أولاً ثم لصبره العجيب في المحنة . 

- فقد فاق الإمام أحمد علماء عصره في التمسك بالسنة والصلابة فما والصبر على ما لقيه في سبيل 
الدفاع عنهاء 

- فاق علماء زمانه حتى لم يكن له نظير في التمسك بالسنة والصبر علها سيّما أيام المحنة ء 

- قال صديقه الإمام علي بن المديني رحمه اللّه » قال : ” هو أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه › 
لأن سعيداً كان له نظراء » وإن هذا ليس له نظير “ أي: لم يكن له مثيل في الصلابة على السنة 
يؤانسه»فكان الإمام أحمد رحمه الله غريباً بحق . 
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- اشتدت غربته حتى انفرد عن جميع أهل زمانه فكان رحمه الله أمة وحده أي إماماً متفرداً . 








- وقال علي بن المديني فيه أيضاً :" إن الله أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما : أبو بكر الصديق يوم الردة 


وأعاصيرها إذا عصفت بالناس » فثبته الله في الفتن والمحن حتى فاق علماء عصره رغم كثرتهم: ورغم 
غزارة علومهم »ورغم شدة تقواهم ءفاقهم في المحنة التي جرت له بسبب مسألة خلق القرآن .مسألة 
هل القرآن مخلوق .فصبر على العذاب الأليم رحمه الله وصبر على السجن فرزقه الله الثبات على 
الحق وصبّره عليه صبراً لا نظير له في عصره . ناظره خصومه فہزمهم وحده وهم جمع كثيرء وكان 
مكبلاً ومثقلاً بالحديد ومع ذلك كان يناظرهم ويغلبهم ويقيم عليهم الحجة »فما كان منهم إلا أن لجأوا 
إلى حيلة العاجز المهزوم . لجأوا إلى تعذيبه وتجويعه حتى مكث أول ثلاثة أيام بليالها لا يذوق طعاماً 
ولا شرابا. .. واستمرت هذه المحنة مدة عصر المأمون حتى مات .ثم المعتصم حتى مات .ثم الواثق 
حتى مات »ثم جاء المتوكل فرفع الله في عصره راية السنة ورفع اللّه البلاء عن أحمد وانتبى أجل المحنة 
الذي قدره الله لها .ولكل أجل كتاب » انتهت المحنة فخرج أحمد من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة 
والجماعة كما قال تعالى :18 وجعلنا مهم أئمة هدون مرا لا صبروا وڪانوا اماتا وقنون © قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية :" بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين " . 
صبر الإمام أحمد رحمه الله على الابتلاء في الدين» ثم جاءه الابتلاء بالدنيا وهو شيخ كبير في آخر حياته في 
عصر المتوكل .عرض عليه المتوكل المال والسلطان والرئاسة والجاه وحاول جاهداً أن يقربه منه فأبى 
»وأغدق عليه الأموال فردها ولم يأخذ منها شيئاً .وكانت هذه المحنة الثانية مثل الأولى أو أشد على أحمد 
حتى كان يقول رحمه الله :" لو كانت نفمي بيدي لأرسلتها " يعني كان يتمنى الموت من شدة خوفه من انفتاح 
الدنيا عليه » فظل صابراً زاهداً هذه الدنيا وزخارفها حتى خرج منها رحمه اللّه. 
ومن شاء أن يستزيد من سيرة هذا الإمام فعليه بكتاب "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية" لابن بطة 
العكبري . وكذلك كتاب "سير أعلام النبلاء" للذهي. 
المقدمة الثالثة :في التعريف بهذه الرسالة . 
للإمام أحمد عدد من الكتب منها : المسند المعروف » والرد على الجهمية والزنادقة .وكتب عنه ابنه عبداللّه 
كتاب "السنة" المعروف بكتاب السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد » وأيضاً له هذه الرسالة التي بين أيدينا مما 
كتبه الإمام أحمد أو قاله والمسماة :"أصول السنة" وتسمى أيضاً "رسالة عبدوس بن مالك العطار عن 
الإمام أحمد" سميت بهذا الاسم الثاني لأن راوها عنه هو عبدوس بن مالك العطار وهو أحد تلاميذه › 
والاسم الأول أشهر وهو "أصول السنة" . وهذا الاسم مأخوذ من قول الإمام أحمد في مطلع الرسالة :( 








أصول السنة عندنا... . كذا وكذا ) فسميت بأول لفظة فما . وهي رسالة موجزة في ألفاظها لكنها غزيرة في 
معانها وقواعدها . عظيمة القدر عند أهل العلم لأنها استوعبت مجمل العقيدة الصحيحة .وتعد من 
كتب العقيدة والمنهج المهمة. 

وهي ثابتة عن الإملام أحمد.فقد وردت عنه من عدة طرق : 

إحداها طريق اللالكائي بسنده عنه» فمن أراد أن يرجع إلى المتن يرجع إلى كتاب اللالكائي وهو :"شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" في الجزء الأول صفحة 340 في النسخة التي عندي. وأيضاً وردت من 
طريق ثانية : طريق ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" . والطريق الثالث ما وجده الشيخ الألباني رحمه اللّه 
في المكتبة الظاهرية بدمشق . وجدها مخطوطة فكتهها بخط يده وهي عن الشيخ أبي المظفر عبد الملك 
الهِمّداني بسنده عن الإمام أحمد » ثم نشرها الشيخ الألباني وهي مطبوعة › 

فهذه الرسالة . رسالة "أصول السنة" ثابتة إن شاء الله عن الإمام أحمد بمجموع طرقها. 

وهذه الرسالة تمتاز بخصائص لا تجدها في غيرها من كتب العقيدة . هذه الخصائص : 

- أولها : أن مؤلفها هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة » الإمام الذي أجمعت الأمة على إمامته 
ورسوخه في العلم بعامة وفي السنة خاصة .فقوله رحمه الله قول فصل »بل قوله محنة يمتحن به الناس. 
- والميزة الثانية والخصيصة الثانية التي تمتاز بها هذه الرسالة : هي أن أكثر مسائلها محل إجماع عند آهل 
السنة والجماعة. 

- وا ميزة الثالثة : أنها تمتاز باختصارها فبي موجزة قليلة ألفاظها » مما يسهل فهم العقيدة وييسر حفظها 
لمن أراد ذلكءولا ألزم أحداً بحفظهاءفمن حفظها فهذا أفضل ومن لم يحفظها فلا بأس عليه. 


المقدمة الرابعة : في بيان أهمية العقيدة ومنزلتها في الدين : ونقف وقفة طويلة نسبياً مع هذه المسألة لأن 
العقيدة لها شأن عظيم في دين الله عز وجل فيجب على طالب العلم أن يولي العقيدة أكثر اهتمامه 
»وموضوع هذه الرسالة هو في العقيدة والمنهج .ولذلك لا بد أن تعرف يا طالب العلم أهمية العقيدة في 
دين الله تبارك وتعالى وأن تعلم أا أهم علوم الشريعة. فالعقيدة أهم علوم الشريعة على الإطلاق » ومن 
أهمية العقيدة : 

- الأهمية الأول : أن العقيدة سبيل النجاة عند الله عز وجل. 

هذا أمر في غاية الأهمية, العقيدة هي سبيل النجاة عند الله عز وجل .لأن من زاغ عن العقيدة الصحيحة 
بعد أن بلغته فهو هالك مع الفرق البالكة, الناكبة عن الصراط المستقيم .وهذه الحقيقة مما لا يجوز أن 
يجهله مسلم فضلاً عن طلبة العلمء و الدليل على هذا الحديث المعروف .حديث الافتراق. قال الرسول 








كل:" ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ” قالوا: من هى يا رسول الله ؟ قال :” 
من كان على ما أنا عليه وأصحابي " أي ما كان عليه الرسول 4 من العقيدة ومن السنةء فقد أخبر النبي 
ان الافتراق واقع لا محالة في هذه الأمة . وأخبر أن أكثر الفرق في النارء نعوذ باللّه منهاء وأخبر أن 
الفرقة الناجية هي فرقة واحدة. وأخبر أن هذه الفرقة هي من تمسك بعقيدة رسول الله #5 وأصحابه و 
بمنهجهم ودسنتهم وبطريقتهم » فكان لزاماً على الناصح لنفسه أن ينظر في عقيدته جيداً وأن يعتني بها 
جيداً وأن يصفيها مما قد يشوبها من شرك أو بدع وخرافات أو زيغ حتى لا يتنكب الصراط. فيضل ثم 
هلك والعياذ باللّه .ولا يمكن للمرء أن يستقيم على صراط الله المستقيم - الذي هو سبيل النجاة- إلا 
بالعلم النافع والعمل الصالح »إلا بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح »ومما لا شك فيه ان رس العلوم 
النافعة هو علم العقيدة. 

ولأهمية العقيدة فقد أطلق علها أهل العلم أسماء متعددة فسموها: علم التوحيد» وسموها المنبجء 
الأهميه الثانية للعقيدة : أن العقيدة يجب أن تسبق العمل. 

هذا مئ دة أهميع ا لاق العمل لا بصن رلا عق مرحبعة قال شارك وتال :5 ع إنه ل الله 


قال :# واستغفرلذبك 4 هذا أمر بالعمل ثانياً . وهو الاستغفار هنا في الآية » فلا يصلح أن يكون 
الإنسان مشركاً ويستغفر الله » لا يصلح » لا يقبل منه استغفاره » ولا تقبل منه صلاته ولا صدقته إذا كان 
على عقيدة الشرك وإذا كان على عقيدة فاسدة . فيجب أن تسبق العقيدة العمل. 

الأهمية الثالثة للعقيدة : أن العمل المبني على عقيدة صحيحة يُقبل. 

أما العمل المبني على عقيدة فاسدة فلا يقبله الله ولو عبده ألف عام به . فالمصيبة كل المصيبة أن يعقد 
الإنسان قلبه على عقيدة فاسدة وأن يعيش كل عمره يدافع عنها وقد يموت لأجلها وهي لا شيء . سراب في 
سراب » لأنه بناه على باطل » مثال هذا عبّاد القبور من هذه الأمة . عباد القبور من الصوفية و الرافضة 
الذين يذبحون للأموات و يدعونهم ويستغيثون بهم » كل هذا لا ينفعهم بل يضرهم والعياذ باللّه » وكذلك 
الحزبيون الذين يعيشون حياتهم على الولاء والبراء لأجل الحزب لا لأجل الله ورسوله . يعيشون حياتهم 
لأجل حزبهم » فهؤلاء والعياذ باللّه بنوا عملهم على معتقد فاسد » ولذلك ولخطورة هذا الأمر.ء خطورة أن 
يبخي الإنسان عمله على معتقد فاسد » فإن الله سمّى النصارى في سورة الفاتحة بالضالين لأهم عملوا 
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بعقيدة فاسدة .وأيضاً يدخل معهم كل من يشههم من المسلمين فهو ضال مثلهم . مثل عباد القبور 
والحزبيين . وأيضاً المود لم يعملوا بعلمهم . على النقيض من هؤلاء . عندهم علم لكنهم لم يعملوا 
بعلمهم » فهم مغضوب عليهم » ويدخل معهم من شابههم من المسلمين من الذين لا يعملون بالشريعة » 
أما الصنف الذي زكاه الله عز وجل فهم المنعمٌ علهم الذين تعلموا العلم النافع وعملوا به . أي اعتقدوا 
العقيدة الصحيحة وعملوا العمل الصالح . اعتقدوا المعتقد الصحيح وعملوا العمل الصالح .فأولئك هم 
المنعم علهم ‏ اهدنا الصرإطالمستقيم ص | طالذن أنعمت عليهم غم المغضوب عليهم ولا الضالين » , 
فهؤلاء المنعم علهم هم الذين قال الله عز وجل عهم :[ فأولك مع الذين آم الله عليه م من النبيين و 
الصد شين والشهداء 04989 * نسأل اللّه أن نكون منهم. 

الأهمية الرابعة للعقيدة : أن العمل بلا عقيدة سرعان ما يضعف ثم يزول. 

لا يداوم الإنسان على عمل اذا لم يكن ناتجاً هذا العمل عن عقيدة صحيحة » ولكن إن اعتقد الإنسان 
شيئاً داوم عليه ودافع عنه ومات دونه » ألا ترى أن المشركين ماتوا في سبيل حجارة عندما اعتقدوا أنها 
تنفعهم وتضرهم » هذا مع أنه اعتقاد فاسد فما بالك إن كان الاعتقاد حقاً لا شك فيه وكان مبنياً على نور 
من الله عز وجل ؟ ولذلك فالعقيدة الصحيحة سبب للثبات على العمل والمداومة عليه . العقيدة 
الصحيحة سبب للثبات على العمل » وأنا أرى كثيراً من الناس في زماننا ينتكسون والعياذ باللّه و يصابون 
بالفتور وبتركون الالتزام بالشريعة . ذلك ناتج عن جهلهم بالعقيدة . ولو عرفوا الله عز وجل وعرفوا 

صفات الله تبارك وتعالى وعرفوا ما أعد الله عز وجل للطائعين وعرفوا ما أعد الله للعصاة لما انتكسوا بهذه 
السرعة . ولكن ذلك ناتج عن الجهل بالعقيدة الصحيحة. 

ولذلك فإن الله عز وجل أمر بالتوحيد أولاً ثم بالعمل ثانياً فقال سبحانه: ا فاعلم أنه إله إلا الله 4 : 
هذا أمر بالتوحيد أولاً وبالعقيدة عموماً » قال :# واستغمم لذنبك © فالعمل يأتي بعد العقيدة . حينئذ 
يداوم الإنسان على العمل ولا يتركه حتى يموت. 

لهذه الأسباب ولغيرها مما لم نذكره في أهمية العقيدة يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتعلم العقيدة 
الصحيحة . ويجب أن يتعلمها بأدلتها . هذا أمر مهم جداً » أن تتعلم العقيدة بأدلتها حتى لا تختلط عليك 
العقيدة الصافية مع الآراء الفاسدة . ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه و سلم وأصحابه الكرام رضي اللّه 
عنهم بذلوا دماءهم وأموالهم ويذلوا أعمارهم أفنوا اعمارهم وتركوا أوطانهم وأولادهم في سبيل هذه 
العقيدة الصافية . في سبيل تعليمها للأمة كما أرادها الله تبارك وتعالى .وكذلك شرع الله عز وجل الجهاد 
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بالمال والنفس . وشرع المجرة من الأوطان . وشرع معاداة الأهل والخلان »قي سبيل حماية جناب العقيدة 
والتوحيد والسنة. 

ولا غلم أهل الغلم أفمية العقيدة فقن اعشدوا ها رامو اعا اهماما بالف ۽ قيفو ا المضتفات الكديرة 
في تأسيس العقيدة من جهةء وفي شرحها من جهة وني رد شهات أهل البدع من جهة » فألفوا الكتب 
الكثيرة في ذلك » ومنهم من عُذّب في سبيل هذه العقيدة ومنهم من سُجنء ومنهم من قتل . كل ذلك في 
سبيل الدفاع عن العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها الرسول 4ه وأصحابه لأنها سبيل النجاة كما 
ذكرنا من قبل . ولذلك فالواجب على الأمه اليوم عموماً وعلى طلبة العلم والعلماء خصوصاً أن يعتنوا 
بالاعتقاد الصحيح تعلّماً وتعليماً وبياناً للأمة » وهذا الوجوب هو واجب كفائي . أي هو فرض كفاية » يعني 
يجب أن يقوم به من يكفي الأمة في هذا الباب وإلا أثم كل من كان قادراً على ذلك ولم يفعل » كل من كان 
قادراً على طلب العلم وأعرض عنه أو تعلّم هذا العلم ولم يدع إليه فإنه واقع في هذا الحرجء فلا يمكن 
محاربة البدع إلا بالعلم النافع . فإن البدع بدأت تطلٌ بقرونها في اواخر عصر الصحابة » ولكنها ظلت 
مكبوتة لقوة الحق واشتهاره بين المسلمين . كان الحق قوياً ظاهراً فلما انقرض عصر الصحابة وضعف 
الحق بدأت البدع تنتشر » وصارت الشهات تقوى وتشتد . فتصدى لها جند الله البواسل من اهل العلم 
الناصحين الربانيين الراسخين في دين الله تبارك وتعالى » فهم بحق ورثة الأنبياء » فجزاهم الله عنا وعن كل 
مسلم خيراً » فإننا اليوم ننعم بالمعتقد الصحيح بفضل الله تبارك وتعالى أولاً » ثم بفضلهم ٠‏ وعلى رأس 
هؤلاء العلماء الصحابة » ثم بعد الصحابة علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي حفظ اللّه 
به الملة ء وإلا لكنا اليوم على عقيدة الجهم بن صفوان أو عقيدة شيخه الجعد بن درهم والعياذ بالله ء 
وهي عقيدة فاسدة . بل هي الكفر بعينه . وكذلك عقيدة أفراخهم وأذنابهم من الجيميه والمعتزلة 
والرافضة والصوفية والمرجئة والمشبهة والمعطلة والحلولية . كل هؤلاء من الفرق البالكة نعوذ بالله ء 
فاللهم لك الحمد كله على جميع النعم بعامة وعلى نعمة الإسلام ونعمة السنة خاصة » فهذه واللّه أجل 
وأفضل النعم . نعمة السنة من أجل النعم بعد الإسلام. 

ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح المتن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى :( أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله مَل . 
والإقتداء بهم . وترك البدع . وكل بدعة في ضلالة. .... ) 

قوله :( أصول السنة عندنا) أي أركان العقيدة والمنهج عند أهل السنة والجماعة .هذا معنى هذه 
الجملةء ثم نقف عند هذه الجملة ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى (. 

لفظ (أصول) هو جمع أصل والأصل ضد الفرع » الأصل في اللغة هو( الأساس الذي يبنى عليه غيره)ء.كما 








قال تعالى :( كش جرةطيبة أصلها ثادت وفرعها يذ السماء ). أصل الشجرة جذرها وأساسها . وأصول 
السنة : أساساتها وقواعدها وأركانها التي تقوم علما . فالخلاصة أن معنى أصول السنة أي أركانها » الأصول 
هنا معناها الأركان . هذه هي الخلاصة. 
لفظ (السنة) المراد به هنا (العقيدة والمنهج) .هذا معناها هنا وإليك مزيد بيان لمعناها. 
السنة في اللغة هي :الطريق. 
وأما ( السنة) في الاصطلاح فتطلق على عدة اصطلاحات ويختلف معناها في الاصطلاح بحسب الطائفة 
التي تستعمله . وسنذكر إن شاء الله تعالى هذه الاصطلاحات كلها وهي: 

1- السنه في الشرع هي :( الشريعة كلها ). 
قال # :" من رغب عن سنتي فليس مني " أي من رغب عن شريعتي » أي طريقتي الشرعية التي أنا علما من 
عبادات ومعاملات و أخلاق وعقيدة وكل شيء ٠‏ فالسنة في الشرع » يعني في كلام النبي صلى الله عليه و 
سلم المقصود بها الشريعة كلها. 


2- الاصطلاح الثاني: السنة عند الفقهاء. 

السنة في كلام الفقهاء معناها (المندوب). يعني النوافل والمستحبات التي يثاب فاعلبا ولا يأثم تاركها . 
مثال ذلك :استعمال السواك عند الصلاة . هذا مندوب . نقول السواك سنة يعني مستحب » مَن فعلّه 
فله أجر ومن لم يفعله فلا إثم عليه. 


3- الاصطلاح الثالث: السنة عند المحدثين : 

السنة عند المحدثين هي (الخبرالمرفوع إلى النبي #5 ). هي الحديث النبوي » قال أهل الحديث : (السنة 
هي ما أضيف إلى النبي ي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ). هذا كله من السنة عند 
المحدثين » وستعرفون هذا التعريف بالتفصيل في شرح البيقونية إن شاء الله تعالى . 


4- والاصطلاح الرابع : السنة عند الأصوليين : 

السنة عند الأصوليين هي (الدليل الشرعي). لأن الأصوليين يبحثون في أدلة التشريع , فقالوا : (السنة 
هي ما أضيف إلى النبي #5 من قول أو فعل أو تقرير) وأخرجوا الصفات الخَلقية والخُلّقية , لأن مرادهم 
الدليل الشرعي فقط. 





5-الاصطلاح الخامس: تطلق السنة أيضاً ويراد بها الاتباع الذي هو ضد البدعة. 
وهذا اصطلاح مستعمل عند السلف الصالح. ومستقر عند المتأخرين إلى يومنا هذا . تقول السنة يعني في 
مقابل البدعة . تقول هذا من السنة يعني ليس من البدعة » هذا أيضاً اصطلاح معتبر . ولكن الاصطلاح 
الآتي أشهر وأهم. 


6- والاصطلاح السادس والأخير -وهذا هو الذي بهمنا- : 

السنة عند السلف الصالح :هي (العقيدة والمنهج )ء هذا الذي يهمنا. 

العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط بقوة , وقي الاصطلاح هي( ما عقد العبد عليه قلبه)ء فإذا اعتقد 
الإنسان شيئاً يعقد عليه قلبه ولا يحيد عنه. 

أما المنهج : فالمنهج في اللغة هو (الطريق الواضح الواسع) . والمنبج في الاصطلاح هو (الشريعة كلها). 
بذلك يتبين لنا ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج : فالعقيدة أحد أفراد المنهج فبي خاصة بالمعتقد » أما 
المنهج فهو عام . يشمل الشريعة كلها » المنهج يشمل العقيدة والفقه والمعاملات والأخلاق وغير ذلك . قال 
تبارك وتعالى : ثم جعلداك على شرعة من الم فاتبعها )» قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره :" اي 
جعلناك على طريقة وسنة ومنهج " . فالشريعة في هذه الآية تعني المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
سلم » شريعة محمد هي منهجه وسنته وطريقته . وقال تعالى :( لڪل جعادا مڪ م شرعة ومهاجاً ) 
أي سبيلاً وسنة » فالمهاج هنا السنة . أي سنة محمد صلى الله عليه و سلم و طريقته. 


والخااسة أن الشدة عت السلف قطلق فى ما يقابل اليدضة ى الأقاع وتظلق على الععيداة اأ 
تطلق على غقيدة ومح آهل السعة والجماعة ء هذا الذى يجب أن تحفظه وتحرفه جيدا . أعين: أن 
السبكة عض السلف تطلع عاق العقينة زاج «عقيدة آهل الببة والجماعة موتطلق على التي من 
أفل السدة والجماغة «وتطلق وبراد يا الأتباغ أن فد البدعة. 


انتهينا من شرح لفظ السنةء عرفنا أن السنة هي العقيدة والمنبجء وأنها ضد البدعة. 


الآن نريد أن ننتقل إلى لفظ المنهج قليلاً. لأن له ارتباط بالسنة : 





لفظ المنهج إذا أطلق - يعني إذا ذكر وحده ولم يقيد بشيء - فإنه يعني( الشريعة كلها ). 
لكن إذا قيد وقيل( منهج أهل السنة والجماعة): فالمقصود (طريقة أهل السنة والجماعة ). 

هذا ما استقر عليه الاصطلاح إلى يومنا هذا . وبذلك نعرف ما معنى قولنا في البداية أن السنة هي( 
العقيدة وال منهج ).أي عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في فهم الشريعة والعمل بها. 


نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء اله تعالى في شرح هذا المتن في المجلس القادم . 
نبال الله القبول و السداد . سبحانك اللہم وبحمدك ميك أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 
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الدمرس الثاني من شرح اصول السنة للإمأم احمد بن حنبل 
الدرس رقم (2) التاريخ: الاثنين 1440/3/18 ه 2018/11/26 م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهء 
أما بعد: 

فهذا هو المجلس الثاني من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه اللّه تعالى ولا نزال في شرح قول المؤلف 
بحم الله (اصيول الا عة 

لم نفرغ من شرح هذه الجملة في المجلس الماضي لضيق الوقت: وعرفنا بحمد الله تعالى في المجلس السابق 
عدة تعريفات ومسائل مهمة» أهمّها: 

٠‏ أنالسنةفي اصطلاح السلف الصالح تعني العقيدة والمنهج» وتعني أيضاً الاتباع وهو ضد البدعةء 
فهذان الاصطلاحان للسنة مستعملان إلى يومنا هذا. 

٠‏ وعرفنا أن المنهج يطلق ويراد به الشريعة كلباء ويطلق ويردا به طريقة أهل السنة والجماعةء أي 
طريقتهم في فهم الشريعة والعمل بهاء ولا نزال إلى يومنا هذا نقول عن كل من خالف طريقة أهل السنةء 
نقول: إنه ليس على المنهج. 

٠‏ وعرفنا أيضاً الفرق بين العقيدة والمنهج» وهو أنّ المنهج أعم. 

٠‏ وعرفنا أهمية العقيدة في الإسلام. 

. وعرفنا أهمية الإخلاص في طلب العلم هذا ملخص المجلس السابق. 

ونضيف في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بالسنة»ء تتعلق بالجملة الأولى. وهذه المسألة 
هي بيان أهمية السنة عند السلف الصالح. أهمية السنة عند السلف الصالح» فقد أطلقوا على العقيدة 
والمنيج اسم السنةء 

فلماذا عبر السلف الصالح عن العقيدة وال منهج باسم السنة تحديداًء وسموا الفرقة الناجية أهل السنة؟ 
الجواب: لأن الفرقة الناجية تتميز عن الفرق الهالكة بالتمسك بالسنة»ء فإن أكثر مسائل الاعتقاد والمنهج 
التي أنكرها أهل البدعء هي المسائل التي جاءت عن طريق السنة, وليس القرآن» فالقرآن لا خلاف عليه عن 
جميع أهل القبلةء فهو حجة عند الجميع ومتواتر عن الجميع. 

أما السنة فإن الفرق الهالكة رفضوهاء رفضوا السنة إذا لم توافق أهواءهم. ورفضوا فهم الصحابة 
اتباعاً لأهوائهم. وتمسكت الفرقة الناجية بالسنة ويفهم الصحابة رضي الله عنهم» ولذلك سَمّوا العقيدة 








والمنيج بالسنة. لأن الخلاف إنما وقع في السنة وليس في القرآن كما قلنا. 


ولأهمية العقيدة ولأهمية السنة عند السلف الصالح. فقد اشتهرت كتب العقيدة والمنهج عندهم بهذا 


فَكُثْبُ السنة المراد بها العقيدة والمنبجء مثل: 

السنة للبربهاري. والسنة للخلال. والسنة لابن أبي عاصم. والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. وأيضاً 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو أصول السنة, للإمام أحمدء فالمراد بالسنة في جميع هذه الكتب 
العقيدة والمنبج. أي عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. التي خالفوا فما أهل البدعء أو التي خالف فما 
أهل البدع. وتنوعت اسماء الكتب التي صُنّفت في العقيدة وال منهج» يعني لم يقتصروا على هذا الاسم 
السنة. بل تنوعت الاسماء لأهميتها عندهم, 


من هذه الكتب التي صتفت: 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. والمقصود أصول السنة والمنهج عند أهل 
السنة والجماعة. 

وأيضاً كتاب الشريعة للآجري. الشريعة أي: أصول الشريعة»ء أي أصول العقيدة والمنهج» وهذان 
الكتابان أنفس كتابين في العقيدة بعامةء وفي المنبج بخاصة. كما قال شيخنا الرملي حفظه الله 
تعالى. 

وأيضاً من الكتب كتاب الإبانة عن عقيدة الفرقة الناجية, لابن بطة العكبري» أي: الإبانة عن 
عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. 

وأيضاً كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلأم» الإيمان أي: أصول الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة, أي أصول عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. 

وأيضاً كتاب التوحيد لابن خزيمة. أي: أصول التوحيد عند أهل السنة والجماعةء أي عقيدتهم 
ومنبيجهم. 

وأيضاً كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه اللّه» قرر فما عقيدة ومنهج أهل والجماعة. 
وأيضاً لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي قرر فما عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة بإيجاز. 
وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي ألفت في السنة. 


بهذا ترى أهمية السنة عند السلف الصالح. وتكمن أهميتها في أن السنة هي أهم ما يميز الفرقة الناجية 


عن الفرق الهالكةء أي تميز أهل السنة بعقيدتهم ومنهجهم التي ثبتت بطريق السنةء العقيدة والمنهج إنما 


)و 


E دم‎ 


ا ل 








ثبتت بطريق السنةء هذه هي أهمية السنة عند السلف الصالح» 


أما قول المؤلف رحمه اللّه: ( عندنا ): 
فالمقصود عند أهل السنة والجماعةء وليس مراده عند الحنابلةء 
ليس مراده المذهب الفقمي الحنبلي لسببين: 
السبب الأول: لأن هذا الكتاب في العقيدة والمنهج وليس في الفروع الفقهية. 
والسبب الثاني: لأن اسم الحنابلة هذا اصطلاح جاء بعد الإمام أحمد» فقد حصل تمذهب بعد الأئمة 
الأربعة وليس في زمنهم. 
وبذلك يتبين لنا أن قوله رحمه الله: (أصول السنة عندنا): 
معناه أركان العقيدة والمنبج عند أهل السنة والجماعةء هذه هي الخلاصة في هذه الجملة. 

الأصل الأول 
والآن ننتقل إلى الأصول التي سيذكرها أصلاً تلو أصل في هذا الكتابء 
فما هي هذه الأركان؟ ما هي أصول السنة؟ 
يقول المؤلف رحمه الله في الأصل الأول منها: 
(التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 5 والاقتداء بهم)ء هذا الأصل الأول من أصول السنةء وهذا 
الأصول يشتثمل على أصبلين من أضول أهل الببكة: كما سيتبيق لتا ان شاء الله 
وهذا الكلام من الإمام أحمد كلام متين لأنه من هذا الإمام الراسخ في السنةء فهذا والله كلام متين فهذا 
الأصل هو الفارق الأعظم بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع هذا أعظم فارق بيننا وبينهم ولذلك بدأ 
الإمام أحمد به وعبر عنه بألفاظ منتقاة, انتقى الألفاظ حت يُجمل أصلين في هذا الأصل. 
فقال رحمه اللّه: (التمسك) أي: الاعتصام. 
وقال: (بما كان عليه أصحاب رسول الله #5) أي: بالكتاب والسنة, لأن الصحابة كانوا على ماذاء كانوا 
على الكتاب والسنة. 
قال: (والاقتداء بهم) أي: واتباع منهجهم» أي: اتباع طريقتهم في فهم الشريعة والعمل بهاء هذا هو المعنى 
الإجمالي لهذا الأصل. 
فأصبح معنى هذا الأصل عندنا معناه: 
الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج الصحابةء ولك أن تقول: الاعتصام بالكتاب والسنة ويفهم 
الصحابة. أليس هذا شعارنا اليوم؟. هذا هو شعار المنهج السلفي الكتاب والسنة بفهم الصحابةء بفهم 








سلف الأمة. 


ولكن هنا مسألة مہمة: 
لماذا عبر الإمام أحمد رحمه الله بتلك الألفاظ بالذات» فقال: (التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 


ولم يقل الاعتصام بالكتاب والسنة ويفهم الصحابة مباشرة» عبر عن التمسك بمذهب» عفوا عبر عن 
الاعتصام بالكتاب والسنة بقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللّه؟ 

الجواب: والله أعلم أراد أن يجعل منهج الصحابة أصلاً من أصول السنةء هذا مراده رحمه اللّه» أراد أن 
يجعل منهج الصحابة أصلاً من أصول السنةء 

كيف ذلك؟ ذلك لأنه عبر عن الكتاب والسنة بقوله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ك ولم 
يقل: التمسك بالكتاب والسنة مباشرةء 

بل قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللّهء فأراد بهذا أن يعظم منهج الصحابة وأن يجعله أصلاً 
من أصول السنة» فاتباع منهج الصحابة هذا أصل عظيم من أصول السنةء وهو أهم ما يميز أهل السنة 
والجماعة عن غيرها من الفرقء اتباع منهج الصحابة أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرها من 
الفرق. 

وقد يقول قائل قد قررت في الجملة السابقة وهي جملة: (أصول السنة عندنا). قررت أن أهم ما يميز 
منهج الصحابة عفواًء قررت أن أهم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة هو اتباع السنةء 

وأنت الآن تقول أن أهم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة هو اتباع منهج الصحابة. فنقول: لا تعارض 
بين التعبيرينء لا تعارض بين الأمرينء لأن اتباع منهج الصحابة يتضمن اتباع الكتاب والسنة ولذلك عبر 
الإمام أحمد عنه به. 

بل وبزيد بفائدة عظيمة: 

التعبير باتباع منهج الصحابة يزيد على التعبير باتباع السنة بفائدة أخرى: وهي أنك تضمن أن تفهم 
الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله» إذا اتبعت منهج الصحابة فإنك تكون متبعاً للسنةء ويزيد على ذلك 
أنك تضمن أن تفهم الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله. 

لأن الصحابة فهمهم أقرب لمراد الله من فهم ممن بعدهم» وهذه أعظم فائدة لاتباع منهج الصحابةء 
ولذلك جعله الإمام أحمد أصلاً من أصول السنةء يعني جعله ركناً من أركان العقيدة والمنبج عند أهل 
السنة والجماعة؛ فعير عن التمسك بالكتاب والسحة بهء فقال؛ التمسك يما كان غلية أضحاب رسول الله 
بء هذا لتعظيم منهج الصحابة لتعظيم اتباعهم. 








فما معنى هذا الأصل؟ اتباع منهج الصحابة معناه: 

أن نفهم الشريعة كما فهموهاء وأن نعمل بالشريعة كم عملوا بهاء 
فما كان ديناً عند الصحابة فهو الدين: 

وما لم يكن دیناً فليس بدین» بل بدع ومحدثات. 


ولذلك فإن قول الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 5ء قلنا إن هذا الأصل هو الأصل 


الأول» وفي الحقيقة هذا الأصل اشتمل على أصلين من أصول السنة كما قلت في بداية المجلس, 

هذان الأصلان هما: 

الأول: هو التمسك بالكتاب والسنة,ء لأن ما كانوا عليهء لأن ما كان عليه الصحابة هو الكتاب والسنة. 

والأصل الثاني: التمسك بمنهج الصحابة. 

ونقف الآن عند هذين الأصلين بشيءٍ من التفصيل: 

الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة: التمسك بالكتاب والسنةء هذا أصل الأصولء وهذا الأصل 

هو الذي بنيت عليه جميع الأصولء 

ومما يجب أن يعلم أن الكتاب والسنة أصل واحدء الكتاب والسنة أصل واحدء يعني لا فرق بينهما في 

التشريع وإن كان هناك فرق بين القرآن والسنة من حيث أن القرآن متعبد بتلاوته وأنه كلام الله وأنه 

متواترء أما السنة فليست كذلك. ولكن الشيء المشترك بين الكتاب والسنة أنهما أصل واحدء أي لا فرق 

بيهما في التشريع. 

وبعبارة أوضح أن كلاً الكتاب والسنة حجة ودليلء فالسنة مثل القرآن في التشريع ومن أنكرها كفرء ذلك 

لأن كل من الكتاب والسنة وحي منزل من اللّه. كلاهما من الله تبارك وتعالى. وقد خالف أهل البدع في 

خكية السنة. 

والأدلة على أن الكتاب والسنة أصل واحد» أي أن السنة مثل القرآن في التشريع كثيرة هذه الأدلة: منها: 
© قوله تبارك وتعالى هذا الدليل الأول» قوله: 9 فان تتامرعتم سے شيء فردوه إلى الله والرسول إن 

كم تؤمنون الله واليوم الخ ذلك خم وأحسن تول >4 [النساءروة] 


فمن أنكر السنة واكتفى بالقرآن فقطء فهو كافر بالسنة وبالقرآنء لأنه لم يؤمن بهذه الآية وغيرها من 
الآيات التي أمر الله فما باتباع السنة والعمل بها. 
فقوله تعالى: # فردوهإلى الله # أي إلى الكتاب. وقوله: # والرسول 4 أي إلى السنةء هذا واضح جداً 


والحمد للّه. فهذا أمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة, ولم يفرق الله عز وجل بينهماء وفي هذا الأمر نبي عن 








التحاكم إلى العقل والبوى أيضاً. 
ثم قال تعالى: :[ ذلك خر وأحسن تأودلا » أي ذلك التحاكم والرد إلى الكتاب والسنة معاً خير. أي أفضل 
لكم من غير ذلك. أفضل لكم من اتباع العقل والهوىء أفضل لكم من الاكتفاء بالقرآن وإنكار السنةء ثم 
قال: (وأحسن تأويلاً) أي أحسن مآلا وعاقبة. 
فعاقبة اتباع الكتاب والسنة عاقبة حسنة وطيبة في الدنيا والآخرة. وهذا الدليل وحده والنّه كاف لمن أراد 
الحق. 
ولكن ثمة أدلة أخرى كثيرة جداء أهمبها: 
© وهذا الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: # فلا ومىك ومنون حنى بححكموك فیما شجر نھ م ث مل 
عرو اس لبي عه يداه لتك رمات الاين رسنس وا أفى مكعم الد واا 
المفة. 
واشتملت الآية على ثلاثة أوامر من الله عز وجلء 
اشتملت على ثلاثة أوامر: 
الأمر الأول: أمر الله بالتحاكم إلى الرسول. أي إلى سنته. لا إلى العقول ولا إلى الأهواء ولا إلى الأذواق. 
الأمر الثاني: أمر الله أن يكون العبد راضياً بأمر الرسول ولو خالف هواه. أمر أن يكون العبد راضياً بحكم 
الرسول ي ولو خالف هواك 
لقوله تعالى: [ ث ملا يجدوا 2 انقسهم حرجائما قضيت 4 أوجب الرضا بالقلب بحكم الرسول قَل. 
الأمر الثالث: أمر بالاستلام التام قال: # وسلموا تسليما ‏ أي تسليماً مطلقاً ظاهراً وباطناًء والمقصود: 
الانقياد التام وتنفيذ حكم الرسول 5ء هذا هو الإسلامء الإسلام الاستسلام التام لأمر الله ورسوله. 
© الدليل الثالث على وجوب اتباع السنة وأنها كالقرآن في التشريع» قوله تعالى: #إ إن هوإلا وحي 
بوحى 4 [النجم/ها: # إن هو إلا وحي بوحى 4 فهذا دليل على أن القرآن والسنة وحي من اللهء 
© الدليل الرابع نقول: جميع الآيات التي أمر الله فما بطاعة الرسول. وحذر من معصيته ومخالفة 
أمره هي أدلة على هذا الأصل. 
وهذه الآيات معلومة وكثيرة في كتاب الله كقوله تعالى: # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 تكررت في مواطن 
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عديدة من القرآن ف[ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 44 وكقوله تعالى: # من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 


النساء/80]ء وقوله تعالى: # واتبعوه ل لڪ م تند ون © الأعررف/158]ء هذه الأدلة كلها من القرآن على وجوب 
اتباع السنة وأنها كالقرآن في التشريعء وأن الكتاب والسنة أصل واحد. 

© أما الأدلة على ذلك من السنة: 
قال الني فَّْ: (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني) -ألا هل عسى - هذا للتقريب. هذه من ألفاظ 
التقريب ألا هل عسى أي أوشك. ومراده عليه الصلاة والسلام من هذا التعبير الإشفاق» يعني يخشى وقوع 
ذلك. هذا معنى هذه العبارة» - ألا هل عسى رجل - أي أوشك رجل أن يفعل ذلك وهذا للإشفاق يخشى 
عليه السلام وقوع ذلك» (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكأ على أريكته فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله» فما وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإنما حرم رسول الله - 5ج - كما حرم الله). 
انظر هذا الرجل متكأ على أريكته دلالة على الترف والبعد عن العلم» يقول: بيننا وينكم كتاب اللّهء فما 
وجدنا فيه حرماً حرمناه. 
فَيُعِقبُ رسول الله 5 فيقول: (وإنما حرم رسول الله كما حرم الله) 
وفي رواية قال: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) ' هذا الحديث دليل صريح على أن السنة وحي من الله وأن 
الإسلام ليس قرآناً فقطء بل الإسلام قرآن وسنة. فالواجب على كل مسلم أن يتمسك بالكتاب والسنة معاً 
وأن لا يفرق بينهما في التشريع امتثالاً لأمر الله عز وجل حيث قال: (فردوه إلى الله والرسول) أي إلى الكتاب 
والسنةء فالسنة منزلها عظيمة في الإسلام» فلا يمكن لأحد أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة, لأا مبيّنة 
للقرآن وشارحة له كما قال تعالى: (وأثرلنا إليك الذحكرلتبين للناس ما تر إليهم ولعلهم .تنك رون) . 
وأنصحكم يا طلبة العلم: أن تقرؤوا رسالة لطيفة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا الشأن» اسمها: منزلة 
السنة في الإسلام. أصلها محاضرة للشيخ رحمه الله ثم طبعها في نحو عشرين صفحة» اقرؤوها 
وادرسوها وافهموها جيداًء اسمها: منزلة السنة في الإسلامء فإنها نافعة جداً في هذا الباب وتغنينا عن 
تفصيل هذه المسالة في درسنا هذا لضيق الوقت. 


1 هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وصححه الشيخ الألباني. 
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الأصل الثاني 
ننتقل الآن إلى الأصل الثاني من الأصلين المذكورين في كلام الإمام أحمد.ء أي في قوله: (والتمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله 4 والاقتداء بهم ) 

الأصل الثاني هو: اتباع منهج الصحابة أخذنا هذا الأصل من قول المؤلف والاقتداء بهم: أي أن من 
أصول السنة الاقتداء بالصحابة» أي اتباع منهجهم وهذا أصل عظيم جداًء وهو أهم ما يميز المنهج 
السلفي كما أسلفت من قبل فلا يكفي الأخذ بالكتاب والسنة بمعزل عن فهم الصحابة. ويمعزل عن 
عملهم بالشريعة. 

الاقتداء بالصحابة معناه: اتباع منهج الصحابة. أي أن نفهم الشريعة كما فهموهاء وأهل البدع رفضوا 
هذا الأصلء وقالوا: هم رجال ونحن رجال» ثم قدموا عقولهم وأهواهم على منهج الصحابة فضلوا وأضلوا 
والعياذ باللّه. فإن اتباع العقل والهوى ضلالء وسيأتي إن شاء الله تعالى التحذير من هذين الطاغوتين. 
العقل والهوى. ولكن الآن نريد أن نتطرق إلى مسألتين تتعلقان بهذا الأصل» أي أصل؟ أصل اتباع منهج 
الصحابة نحن الآن نتكلم عن هذا الأصلء اتباع منيج الصحابة. 

هذا نريد أن نتطرق فيه إلى مسألتين هامتين: 

المسألة الأولى: ما معنى اتباع منهج الصحابةء أي كيف يكون ذلك» كيف يكون الاقتداء بهم. كيف أكون 
متبعاً منهج الصحابة هذه المسألة الأول. 

المسألة الثانية: ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهج الصحابةء والاقتداء ممم من الكتاب والسنةء نريد أن 
نعرف الأدلة على هذا الأصلء لعلنا نتكلم اليوم عن المسألة الأول فقط. 

أما المسألة الأولى وهي: ما معنى اتباع منهج الصحابةء وكيف أكون متبعاً لمنبجهم ومقتدياً بهم؟ 

الجواب: مجملاً معناه أن نفهم الشريعة بفهمهم» ولا نتجاوز فهمهم» وبعبارة أوضح لا يجوز لك أن تجتهد 
في العقيدة والمنيجء لأننا مأمورون باتباع الصحابة في العقيدة والمنيج» هذا هو الجواب مجملاًء اتباع منهج 
الصحابة يعني أن نفهم الشريعة كما فهموها ولا نتجاوز ذلك. لأنه لا يجوز لنا أن نجتهد في العقيدة 
والمنهج» وتفصيل ذلك وشرحه يتبين لك بالقواعد الآتية: 

القاعدة الأولى في اتباع منهج الصحابة: أنه إذا أجمع الصحابة على قول فإجماعبم حجة. 

القاعدة الثانية: إذا قال أحد الصحابة بقول ولم يعرف له مخالف. فينبغي الأخذ به. وأوجبه بعض أهل 
العلم لأنه إجماع سكوتي» الإجماع السكوتي سيأتي حجيته إن شاء الله في أصول الفقه وفي حجيته خلاف. 
القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة على قولين مثلاً. فلا يجوز أن نحدث قولاً ثالثاً. لماذا؟ لأن اختلافهم 
على قولين فقط دليل على بطلان غيرهما من الأقوال. فهو كالإجماع على بطلان غير ما قالواء ذلك لأنه لا 








يمكن أن يخفى الحق عن الصحابة جميعاً. 
القاعدة الرابعة: إذا سكت الصحابة على شيء فالواجب علينا أن نسكت عنه. وأن لا نخوض فيه» وأن 
يسعنا ما وسعہم فإنهم ما سكتوا عن جهلء بل سكتوا عن علم» سكتوا عن أشياء لأن الواجب فما هو 
السكوت. مثل سكوتهم عن الخوض في القدرء وسكوتهم عن الخوض في كيفيات الصفات. وغير ذلك. 
هذا هو معنى الاقتداء بالصحابة وهذا كله يعني كما قلت: 

أن نفهم الشريعة كما فهموهاء 

وأن نفسر النصوص كما فسروهاء 

فنقول بقولهم ونقف عند قولهم ولا نتجاوزهء 

لا نتجاوز قول الصحابة باجتهاد من عندناء 

لأن الاجتهاد مقابل قول الصحابة بدعة»ء ولأن الواجب علينا أن نمثي خلفهم لا أن نمثي أمامهم هذا 
مقتضى الاتباعء الاتباع: أن تمشي خلف من أمامك» لا أن تمشي أمامه. ذلكم لأن الاجتهاد في العقيدة 
والمنبج ممنوع. احفظوا هذا جيداًء الاجتهاد في العقيدة والمنبج ممنوع في دين الله عز وجل» إنما يسوغ 
الاجتهاد في الفروع الفقهيةء التي ليس علما دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة 
والسلف الصالح عموماًء 

فهذان شرطان لإباحة الاجتهاد: 

الشرط الأول: أن يكون الاجتهاد في الفروع الفقهية وليس في العقيدة والمنهج» العقيدة والمنهج أنت مأمور 
بالاتباع» لا يجوز لك أن تجتهد. 

الشرط الثاني: لإباحة الاجتهاد أن يكون في حادثة ليس علما دليل» ليس علها دليل من الكتاب ولا من 
السنة ولا من أقوال السلف والصحابة. 

حينئذ فقط يجوز الاجتهادء 

وأيضاً: يجب أن يكون الاجتهاد من أهل الاجتهاد الراسخين في العلم. ولك أن تعتبر هذا شرطاً ثالثاً. 

فإذا أخطأ المجهد حينئذ فخطأه مغفور. وهو مأجور على اجتهاده رغم خطأة. أما إذا اجتهد أحد الناس 
ولو كان من العلماءء إذا اجتهد في العقيدة والمنهج فلا يعذر إذا اخطأ لأنه غير مأذون له بالاجتهاد في 
العقيدة والمنهج» فيجب علينا التفريق بين المسائل التي يجوز فما الاجتهاد والمسائل التي لا يجوز فما 
الاجتهاد. 

فالواجب في مسائل العقيدة وال منهج الاتباع ويحرم الاجتهاد. فالاجتهاد في مسائل العقيدة بدعة ولا يجوز. 
ولذلك كثرت وصايا السلف بالاتباع كقولهم: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)» والآثار كثيرة جداً بهذا المعنى 
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(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 
فإذا قال السلف الصالح بعلو الله فوق خلقه فالواجب أن نقول بقولهم» فلا يأتي أحد ويخالفهم فيقول: 
الله في كل مكانء ثم يقال عنه اجتهد وأخطأء ويقال: هو معذور لا ليس معذورء. بل هو عاص لله ورسوله 
بأنه اجتهد في موطن الاتباع. ولأنه خالف سبيل المؤمنين. خالف سبيل الصحابة فكيف يقال عنه اجتهد 
فأخطأ هذا باطل» وهذا فتح لباب الابتداع على مصراعيهء 

وهكذا جميع مسائل العقيدة والمنهج» الواجب فما الاتباعء 

فإذا قال الصحابة: إن اللّه ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله. فنقول: بقولهم ولا نخالفهمء 

وإذا قالوا: إن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع فنقول به ولا نخالفهم» وإذا قالوا: نرى ربنا يوم القيامة 
بأبصارنا نقول به 

وإذا قالوا: له يدان ليس كيد أحد من خلقه» وله عينان» وله وجه سبحانه. فنقول بذلك. 

ولما سكت الصحابة عن الخوض في كيفية هذه الصفات نسكت عن ذلك. لأن الاجتهاد في العقيدة ممنوع. 
لا نتكلف الاجتهاد في العقيدة. إنما الاجتهاد يباح فيما ليس فيه نص من الفروع الفقهيةء هذا باختصار. 
الاجتباد يباح من عالم متمكن فيما ليس فيه دليل من الفروع الفقهية. ليس عليه دليل من الكتاب ولا من 
السنة ولا من أقوال السلف. حينئذ تكون هذه حادثة فللعالم الراسخ في العلم أن يجتهد ويقول قوله فهها. 
وهكذا نرى أن اتباع الصحابة واجب على كل أحدء نحن مأمور بذلك. كما سيآتي في المسألة الثانية من 
الأدلة على هذا الأصل» فهذا أصل عظيم وهو الاقتداء بالصحابةء فلا يكفي الادعاء باتباع الكتاب والسنة 
بمعزل عن فهم الصحابة. لأن الافهام ستتعدد وتكثر. وكل يدلي بدلوه فيجب توحيد الفهم وذلك باتباع 
الصحابة. هذا الأصل هو الفارق العظيم بيننا وبين أهل البدع. 

هذا هو الفارق العظيم بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين أهل البدعة والفرقة من جهةء الذين 
رفضوا هذا الأصل» نعم أهل البدع رفضوا فهم الصحابةء وقالوا: هم رجال ونحن رجال» فأعجبوا 
بعقولهم واتبعوا أهوائهم» وهذه مزلة خطيرة ضلوا بسبها عن الصراط المستقيم. 

فإذا أردت أن تعرف سبب ضلال أهل البدع عن سبيل النجاة. فاعلم أن سبب ضلالهم: هو اتباع العقل 
واتباع الهوى وترك اتباع منهج الصحابةء هذا هو سبب ضلال من ضلء تركوا منهج الصحابة واتبعوا 
عقولهم وأهواءهم. 

والإسلام لا يلغي العقل بالكليةء ولكن العقل له وظيفةء فاجعل العقل في وظيفته فقط. ما هي وظيفة 
العقل؟ وظيفة العقل فهم الشريعة. وليست وظيفته الحكم على الشريعةء فرق كبير بين الأمرينء 
المجنون لم يفهم كلام الله ورسوله. العاقل يفهم» هذه هي وظيفة العقل» تفهم النصوص الشرعية 
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بالعقل. لكن لا يجوز أن تحكم على الشريعة بعقلك. 
فإذا تعارض العقل مع الشريعة ماذا نقدم؟ يجب أن تقدم الشريعة وتأخر العقلء لأن الشريعة معصومة 
عن الخللء أما عقلي وعقلك وعقول البشر ليست معصومة عن الخللء فإذا كان ثمة خلل فيجب أن 
تقدم الشريعة. لأن الخلل في عقل الإنسان وليس في شريعة الله عز وجل. 

أما الهوى فمذموم مطلقاًء لا يجوز تقديم الهوى. الهوى مذموم في جميع الأحوال إلا إذا أقره الشرع. 
وهكذا فإن تقديم العقل على الشرع ضلال» وتقديم الهوى على الشرع ضلال» هذان بابان عظيمان من 
أبواب الضلالة فاحذرهما أشد الحذرء وهما في الحقيقية مترابطان. 

فإن: 

- الذي يقدم عقله على الشرع إنما هو متبع لهواه. 

- والذي يستحسن عبادة ويقدم ذوقه على الشرع فإنه متبع لهواه. 

- والذي يرد الدليل يرد الحق يرد الحديث الصحيح. فإنما هو متبع لهواه. 

والعقل له حد يقف عندد. فلا يستطيع العقل أن يدرك ما وراء ذلك. أي ما وراء ذلك الحدء فلا يحق 
للعبد أن يسأل كيف فعل الله كذاء ولا يحق للعبد أن يسأل لم فعل الله كذاء هذه أسئلة ممنوعة, لا 
تسأل في الأمور الغيبية كيف ولم» كيف استوى كيف ينزل كيف يتكلم لِم يغني فلاناً ويفقر فلانا؟ء لِم 
يضل فلاناً وهدي فلاناً؟. هذه أمور لا يدركها عقلك. العقل لا يقدر أن يدرك الجواب ولو سمعه. لا يدرك 
ذلكء. فلا يجوز التعمق بالكيفيات. ولا في القدرء ولا حتى في الأمور الفقهية التي تسمى غير معقول المعنى. 
هناك أمور فقهية لا نعرف الحكمة من ورائها تسلم وتستسلم» فلا يجوز البحث فيما سكت عنه الشرع. 
لآن الله هد وجل ها سحب عا شا الا امهنا 


فهذه الأمور اتباع العقل واتباع الهوى هي سبب انحراف من انحرف وسبب هلاك من هلك من الثنتين 
وسبعين فرقة والعياذ باللّه. قال علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه: (لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن 
الخف أولى من ظاهره). انظر الواجب هو الاتباع» التسليم في المسائل التي لا تعرف حكمتهاء المسح على 
ظاهر الخف من المسائل الغير معقولة المعنى. 

وأيضاً عائشة رضي اللّه عنها قالت لامرأة: (أحرورية أنت؟) حرورية لأن الخوارج أول ما ظهروا ظهروا في 
منطقة حروراء في العراق» فكل من كان عنده نفس خارجي كان يسمى حرورياً. فالخوارج أخذوا الأمور 
بعقولهم وأهوائهمء فقالت لها: (أحرورية أنت) لأن المرأة سألت: ما بالنا نقض الصيام ولا نقض الصلاةء - 
يعني عند الحيض والنفاس -. 








والخوارج الذين كانوا في حروراء كانوا يأمرون نساءهم أن تقضي الصلاة» مخالفين أمر رسول الله َل 
فأنكرت عائشة علا سؤالها وقالت لها: (أحرورية أنت) أي أنت من هؤلاء الذين يقدمون عقولهم 
وأهواءهم على الشريعةء فقالت المرأة: لا ولكني أسألء المرأة ليست من هؤلاء ولكنها شابهتهم في طريقة 
السؤال» سألت عن أمراً ينبغي السكوت عنه. فالمرأة تظن أن هذا استفتاء وأنه سؤال جائز» وهي مخطئة 
لأن هذا سؤال في موطن التسليم. 

الواجب التسليم في مثل هذه المسائل. أي التي لا تعرف حكمتهاء ولا تدركها عقولناء فأجابتها عائشة أن 
تسلم ولا تبحث في ذلك فقالت: (هكذا أمرنا رسول الله #5)». وكان بإمكان عائشة أن تقول لبا: هذا رخصة 
من الله وأن هذا فيه تخفيف على النساءء لأن قضاء الصلاة أصعب من قضاء الصيام» لكنها لم تقل هذاء 
لم تتكلف هذا الجواب» بل أمرتها بالتسلم والانقياد وزجرتها أن تعمل عقلها في موطن التسليم. 

فيجب على الإنسان في الأمور التي لا يجوز أن يسأل عنها أن يسكت. فهذا الجواب من عائشة رضي الله 
عنها أحسن وأهم من التفصيل الذي يتكلفه كثير من الناس اليوم. 

فما دخل الزيغ والانحراف على المسلمين إلا بعد تحكيم العقل على اللّه. حكموا عقولهم على الله وعلى 
شريعة الله وهو ما يسمى بعلم المنطقء وعلم الكلام. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالىء فإن من 
يقدم عقله على الشريعة لسان حاله يقول إن الشريعة خطأ وإن عقله هو الصواب. وهذا هو الضلال 
المبينء بل الكفر البواح لو أقر به. 

والعصمة من هذا الزيغ. العصمة من هذا الانحراف» العصمة من تحكيم العقل ماذا؟ في اتباع منهج 
الصحابةء إذا قدمت فهم الصحابة على فهمك عصمت من هذا الباب الخطيرء لا تقدم فهمك على فهم 
الصحابة. ولا تعمل عقلك في مسائل العقيدة والمنيجء لا يجوز الاجتهاد في موطن الاتباع وموطن التسليمء 
فإذا فهمت الشريعة بفهمهم ضمنت أنك فهمت الشريعة على مراد الله ورسوله» هذه أهم فائدة من اتباع 
منهج الصحابة كما قلت من قبل. وهذا ضمان لك بإذن اللّه أن لا تزيغء وأن لا تتبع هواك» وأن لا تتبع 
عقلك» نكتفي بهذا القدر ونتكلم إن شاء الله تعالى عن المسألة الثانية في المجلس القادم» وهي أدلة هذا 


الأصل» 
سبحانك اللہم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
e 24‏ 24] 2 
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الدرس رقم (3) 5 1 0 
التاريخ: الاثنين 1440/3/25 ه شرح اصول السنة . 
03م 
هذا الدرس يشتمل على: 


أ - ذكرالادلة على وجوب اتباع منهج الصحابة. وشرحها. 


ب - شرح الأصل الثاني وهو قول المؤلف: (وترك الابتداع. وكل بدعة فبي 
ضلالة). 


وفيه: 
1 -التفريق بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوبة. 
2 -تعريف البدعة في اللغة وفي الشرع. 
3 -شرح الأدلة على تحريم البدعة في الدين. 
4 -شرح قاعدة: (الأصل في العبادات المنع). وذكردليلها. 


5 -بيان خطرالبدعة على الدين وعلى المبتدع نفسه. 

















الدمرس الثالث من شم حأصول السسنة للإمام أحمد بن حنبل 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 
فهذا هو المجلس الثالث من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى 
- وكان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي اتباع منهج الصحابة» 
لقول المؤلف: (والاقتداء بهم). 
- وعلِمنا أن اتباع منهج الصحابة هو اتباع طريقة الصحابة في فهم الشريعة والعمل بهاء 
- وعلمنا أن هذا الأصل هو أهم ما يمز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع» 
فهذا الأصل عظيم جداً وله منزلة عظيمة عند أهل السنةء 
- وذكرنا أيضاً في المجلس الماضي أن هذا الأصل فيه مسألتان: 
الأولى: كيف أكون متبعاً لمنبج الصحابة؟ وهذه المسألة فرغنا منها في المجلس السابق والحمد لله. 
ونتحدث اليوم عن المسألة الثانية وهي: ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهج الصحابة؟ 
هذه الأدلة هي أدلة المنبج السلفي. احفظوها جيداً وافهموهاء 
ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهج الصحابة؟ 





الجواب: 
أما الأدلة من القرآن: 
الدليل الأول: قال الله تبارك وتعالى: 7 ول واوو وَس الهاج بن انسار ليبوم اسان 
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حو ق ج ص i‏ ر a‏ ا 
مض الله ھم ور ضوا عد عنه وأعد لهم <> أت تخري تھا اهام الد فيه أا ذلك لفون 
ا ر 
والشاهد قوله تعالى: ¥ والسّا سُونَالأْولُونَ الهاج رين ونت موالذينَ وض خسان 4 


فأخبر اللّه تبارك وتعالى في هذه الآيةء الآية المائة من سورة التوبة أنه رضي عن الصحابة وأنه رضي عمّن 
اتبع الصحابة اتباعاً حسناًء أي اتبعوهم اتباعاً لا إفراط فيه ولا تفريط, توسّطوا في اتباعهم من غير غلو 
ولا تقصير 

الذي يتبع الصحابة يفهم الشريعة كما فهموها ويعمل بها كما عملوا بها فيحوز هذه الفضائل العظيمة 


1 7 1 [26 aS 1 
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رو کر وار صر ر ص 


التي ذكرها الله عز وجل في الآية: EER,‏ مجنت نبغري تختها ااي مالین 
ل 2 و 3 
فا آم ذلك الغو العظيم . الله تبارك وتعالى يرضى عنك إذا اتبعت منهج الصحابة وفهمت الشريعة 


بفهمهم لأن فهمهم هو مراد الله ورسوله. 


2 
ہے 


n Ere ss يي سیر ا‎ 


والشاهد من الآية قوله تعالى: وک غب سیل ایی أي يتبع منهجاً مغايراً منهج المؤمنين الذي 
أجمعوا عليه واتفقوا عليه. ومن هم المؤمنون؟ هم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم من سار 


على منہجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين» 
فهذه الآية فما أمر باتباع منهج > الصحابة لأن الله توعد من يخالف سنة الرسول 4 ويخالف منهج 


الضحابة بالنار. فقال تغالى: 59 ای4 أي تكله إلى ما اختارهء 


دما 


ییو تب بير را کے جيني 


وقال: مس1 اا 4 هذا مصير من خالف منہج الصحابة وشاقهم» أي كان في شقّ وهم 
في شِقء كان في جانب وهم في جانب» هذه هي المشاقة. 


الدليل الثالث-على وجوب اتباع منهج الصحابة - قوله تعالى: 2 موا یٹلا امم فق تدا وان 


اوا فانم في شِنَاقٍِ» ( (البقرة-137) انظرء مخالفة منهج الرسول 45 مشاقّة لله ورسوله. ذكر الشقاق 
أيضاً هناء فمن خالف منهج الصحابة اتخذ له شقاً غير شق المؤمنين فليس مع المؤمنين» وهذه الآية نزلت 
في المود والنصارى ولكنها عامّة في كل من لم يؤمن بما آمن به الصحابة. 

وتفسيرها باختصار: قوله تعالى: ل فان اموا ا الست 4 أي إن صدّق الهود والنصارى مثل 
تصديقكم أبها الصحابة من توحيد اله والإيمان والسنة 

قال: فم هدوا 4 فالمعنى أن من لم يؤمن مثل إيمان الصحابة فهو ضال غير مهتدٍء 

فجعل الله تبارك وتعالى اتباع الصحابة والاقتداء بهم سبباً للهدايةء فدلّت هذه الآية أن منهج الصحابة 
عصمة من الضلال والزيغ لقوله تعالى: 8 فر امْتَدَوًا 4 . 

والبداية: ضد الضلالة وضد الزيغ, وهذه منقبة عظيمة للصحابة وميزة ميّزهم اللّه بها لا تجدها عند 


08 ١ ]27[ +a 3 ( 





۹ 


3 


7و 





6 


غيرهم» هذه الميزة أنه لا سبيل للهداية إلا باتباع منهج الصحابة كما قال تبارك وتعالى: # فان امتوا مثلم 


2 0 0 زر 
متم بدقمد اهندوا 4 : 
سين سے 


أما الأدلة من السنة على وجوب اتباع منهج الصحابة: 
الدليل الأول: قال الرسول #5: [وستفترق أمتي إلى قلات وَسَبْعِينَ فرقة كلها في الثَار إلا وَاحِدَةً قالوا من هي 
يا رسول اللّه؟ قال: [من كان على ما أنا عليه وأصحابي] 
وفي رواية قال: [الجَمَاعَة الجَمَاعَة]2: 
والشاهد منه قوله مَلْهَ: [وأصحابي] فلم يكتَفٍ عليه الصلاة والسلام بقوله: [ما أنا عليه] أولم يكن قوله: 
[من كان على ما أنا عليه] كافياً؟ ألم تكن السنّة كافية؟ 
بلى» سنة الرسول ي كافية في ذاتها ولكن يقع الخلل والنقص في المتلقي لأنه لا يستطيع أن يفهم الشريعة 
بمعزل عن فهم الصحابةء فقوله[ما أنا عليه]: أي على الكتاب والسنة»ء والكتاب والسنة تامّان ليس فما 
نقص ولكن يقع النقص في فهم الناس لهما فلا يقدرون أن يفهموا الكتاب والسنة كما أراده الله عز وجل 
إلا إذا نظروا إلى فهم الصحابة وعملهم واتبعوهم على ذلكء» 
فاحفظوا هذه القاعدة: (كما أن السنة تبيّن الكتاب فكذلك منهج الصحابة يبيّن السنة 
والكتاب), 

- فلا يمكن لأحد أن يفهم الكتاب بدون السنةء 

- ولا يمكن لأحد أن يفهم السنة بدون فهم الصحابةء 
كلمن عط فيم الصا صت مقا 
وكل من تجاهل فهم الصحابة واعتدٌ برأيه وعقله ضل وتنكب الصراط وابتدع مهما كان حافظاً ومهما كان 
ذكياً. فإن رؤوس أهل البدع كانوا من الأذكياء لكنهم لما اعتمدوا على ذكائهم وعقولهم وتركوا منهج 
الصحابة ضلوا ضلالاً بعيداًء ولذلك فإن الرسول 45 اشترط في الفرقة الناجية هذين الشرطين. فقال 
كما سمعتم في الحديث لما سُئل: من هم يا رسول اللّه؟ من هؤلاء الناجون؟ قال في الشرط الأول: [ما أنا 
عليه] وفي الشرط الثاني قال: [وأصحابي]ء 


2 هذا الحديث أخرجه أحمد(12208)وأصحاب السنن:ابو داود(4597)عن معاوية» والترمذي(2641)عن عبدالله بن عمرو وحسنه»ء وابن 
ماجة 3992) عن عوف بن مالك» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (204) 
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قوله: [ما أنا عليه] أي اتباع الكتاب والسنةء وقوله: [وأصحابي] أي اتباع فهم الصحابةء فمعنى الحديث أن 
سبيل النجاة في اتباع الكتاب والسنة ويفيم الصحابة. 

وهذا هو المنيج السلفي الذي نتّبعه اليوم» نسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. 
وهذا الذي يعبر عنه العلماء قديماً وحديثاً بقولهم: منهج أهل السنة والجماعةء 

فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث كما رأيتم يفسر الآيات التي تقدّم ذكرها. 

فبذا الحديث الذي يسمى "حديث الافتراق" دليل واضح كالشمس في وجوب الاقتداء بالصحابة ووجوب 
اتباع منهجهم وفهم الشريعة بفهمهم وني تحريم مخالفة سبيلهم. 

وقال كله في رواية أخرى في وصف الفرقة الناجيةء قال: [الجماعة» الجماعة] 

الجماعة: أي ما أنا عليه وأصحابيء فالمعنى واحد. المعنى أن الفرقة الناجية هي الجماعة. والجماعة هم 
الذين اجتمعوا على الحق. هذا هو تعريف الجماعةء 

الجماعة ولو كان إنساناً واحداً إذا كان على الحق فهو الجماعة, و 

لو كانوا رجلين وكانوا على الحق فهم الجماعةء 

الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق. 

وما هو الحق؟ الحق هو الكتاب والسنة ومنبج الصحابةء هذا هو الحق الذي أمر الله الأمة كلها أن تجتمع 
عليه وأن تتمسك به فقال تعالى: # E e‏ ا وحبل الله هو ما كان عليه الرسول 
كله وأصحابه. هو الكتاب والسنة ومنيج الصحابة. 

فكل من اقتدى بالصحابة فهو معهم» هو مع الجماعةء 

إذاً الخلاصة أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وهم من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه 
فلا فرق بين الروايتين [ما أنا عليه وأصحابي] هم [الجماعة]. 

الدليل الثاني-من السنة على وجوب اتباع منهج الصحابة -حديث العرباض بن سارية رضي اللّه عنه وهو 
حديث مشهور عند آهل العلمء والشاهد منه قول الني #: فاه من يَعش نكم بَعَدِي فسَيرق اخْتِلَافًا 
كَثِيرَاء فَعَلَيْكمْ بتي وَسْنَةِ الخُلفاء المَهْديّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسّكوا بهّاء وَعَضُوا عَلَيْمَا باللوَاجذ] ”هذا الحديث 
صريح في وجوب التمسك بمنهج الصحابةء سيّما عند وقوع الفرقة والاختلاف. فأمر 4 عند الاختلاف 
بالتمسك بأمرين: 


1- بسلته. 
3 أخرجه أحمد(17142) وأصحاب السنن» وصححه الألباني في الصحيحة في موضعين برقم (937) ورقم (3007)؛ 
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2- وبسنة الخلفاء الممديين الراشدينء أي بسنة أصحابهء 
فقال: [فَعَلَيْكُمٌ سني وَسْنَةِ الخْلََاءِ الْمَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ] 
قولهرعَلِيكم]: أي الزمواء 
قوله [فََليكم يِسَنّتِي وسنة الخلفاء] أي الزموا سنتي وسنة الخلفاءء وهذا أمر من الني 4ء 
ثم قال: [َتَمَسّكوا بهًا] وهذا أمر ثانٍء 
ثم قال: زَوَعَضُوا عَلَيّهَا يالنّوَاجِذِ هذا أمر ثالث هذا لتوكيد التمسك بالسنةء هذا كله لتوكيد الأمر باتباع 
السنة ومنيج الصحابة. 
تأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام: [تَمَسّكوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا] ولم يقل تمسكوا بهما وعضوا علهماء أعاد 
الضمير بالإفراد ولم يُعِدْهُ بالتثنية, لماذا؟ الجواب: لأنها سنة واحدةٌ. أي: سنة الصحابة هي سنة الرسول 
كَبْهّء هي نفسهاء لأن سنة الصحابة كما ذكرنا من قبل تبيّن سنة الرسول وتوضحها ولا تخالفها في شيء ولا 
تزيد علها في شيء إنما توضحها وتبيّهاء فلا يمكن فهم سنة الرسول إلا باتباع فهم الصحابة ولذلك فإن 
الرسول ي لم يقف عند قوله: فعَلَيكم يسنّتِي] بل زاد وقال: [َوَسَنَةٍ ا مع أن سنته كافية وافية في 
ذاتها ولكن كما قلنا يقع النقص في فهم من لم يفهم الشريعة على مراد الله ورسوله. فكان واجباً على 
الجميع أن يفهموا الشريعة كما فهمها الصحابةء وهذا ما نسميه بتوحيد الفهم» حتى نضمن أننا فهمنا 
الشريعة على مراد الله ورسوله. 
والدليل الثالث- على وجوب اتباع منهج الصحابة- قال النبي قَلِ: [الُجُومُ أَمَنَةَ ِلسّمَاءِ فاا ذَهَبَت التُجُومُ 
أتَى السَّمَاءَ ما تُوعَدُء وَأنَا أَمَنَة لِأَصْحَابِيء فَإِدَا دَهَبْتْ أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أَمَنَة متي فَإِذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: [الدّجُومُ أَمَنَةَ لِلسّمَاءِ أي هي سبب لأمانهاء أو علامة على أمانها 
َفإدًا دَهَبَتِ النَّجُوهُ] أي إذا انكدرت وانتثرت وانطمست كما جاء في القرآن 
[أتى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ حينئذء وهو الانفطار والانشقاق وقيام الساعةء 
وقال عليه الصلاة والسلام: [وَأنَا من لِأَصْحَابِي] أي: الرسول 4 سبب لأمنهم وأمانهم من الفتنء 
قال: [فإِدًا دَهَبْتْ أتى أَصْحَابِي مَا يُوَعَدُونَ] أي أتاهم ما يوعدون من الفتن وردّة الأعراب التي وقعت بعد 


موت النبي 5ء 


4 أخرجه مسلم في صحيحه (2531). 
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قال: [وَأصْحَابِي أَمَنَةَ لأمّتي] وهذا هو الشاهد. أي الصحابة جعلهم الله عز وجل سبباً لأمن الأمة من الفتن 
والبدع» 

قال: [فَإِدَا ذهب أصحابي أتى أَمّتِي ما يُوعَدُونَ] أي أتى الأمة ما توعد من ظهور البدع والفتن والتفرق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة. 

فدلّ هذا الحديث على أن وجود الرسول ي عصمة من الفتن فإذا ذهب الرسول فسنته باقية فالعصمة 
في اتباع سنتهء 

ودل أيضاً على أن وجود الصحابة عصمة من الفتن والتفرق فإذا ذهبوا فمنهجهم باق والعصمة في اتباع 
فدل الحديث بوضوح على أن اتباع سنة الرسول 5 ومنبج أصحابه عصمة من الزيغ والضلال ومن 
الوقوع في البدع والتفرقء 

وجميع الأدلة التي تقدّمت تؤدي بنا إلى هذه الحقيقة. وهي أن اتباع منهج أصحابه عصمة من الزيغ 
والضلال. 

والأدلة كثيرة جداً في الحث على اتباع سبيل الصحابة والاقتداء بهم 

ودليل واحد مما تقد م ذکزہ كافٍ لإثبات أنّ اتباعَ منهج ج الصحابة واجبٌّء فإن منهج الصحابة هو الفيصل 
بين أهل السنة وأهل البدع. ولذلك فإن منهج أهل الحق هو اتباع الكتاب والسنة ويفهم السلف الصالح» 


وعلى رأس السلف الصالح أصحاب محمد ل دن الصحاية د تمئزوا بخصالٍ لا توجد في غيرهم منها: 
- أن الصحابة هم الذين نصروا هذا الدين: هذه أكبر ميزة يمتاز بها الصحابةء 


ولا شك أن المؤمنين إنما يتفاضلون عند الله بمقدار نصرتهم للدين. فقد فضّل الله من أنفق وقاتل قبل 
TS‏ ا > لأن الأؤلين سبقوا من بعدهم بالنصرة» وهذا لا يتعارض مع قول 
0 


الله عز وجل: اڪ رڪ د عند ع دَاللهأتاحكم] فإن هذه في تفضيل التقي على غير التقي أو على من 
هو أقل في التقو 

شت ويد اا ا ا و كي الصحابة كلهم متقون لكن 
تلاميذ ا بول 5ا فأخذوا الدين منه مباشرة وبلا واسعلة > سمعوا العلم 








5 للشريعة. 
3 ت: هذا من مزاياهمء لم ترد على قلوب الصحابة الشبهات 
e €‏ رم ° 
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والشهوات كما وردت على من بعدهم» واللّه عز وجل هيّأهم وأعد قلوبهم وزكاها حتى تحمل هذا الدين عن 
رسوله وتنشره في الأرضء فإن الله اصطفاهم لصحبة خير الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. 
-ومن مزايا الصحابة أنهم عاصروا نزول الوحي وعايشوه: ففقهوا الآيات والأحاديث أولاً بأول وليس من 
سمع كمن رأى. 
- وأيضاً من مزاياهم أن الصحابة عرب أقحاح: أصحاب لسان فصيح لم يتلوّثوا بِعُجْمة فكانوا 
يسمعون ويفقهون. فيتكلمون بعلم ويسكتون بعلم رضي الله عنهم. 
فعندهم من الصفات ما ليس عند غيرهم» عندهم كل الصفات التي تؤهّلهم لفهم الوحيء ويكفيههم أن اللّه 
عز وجل زكاهم وأثنى علهم في كتابه وأن الرسول 45 زكاهم وأثنى علبهم وأمرنا الله ورسوله باتباعهم كما 
تقدم ذكره. 
وهكذا نكون قد فرغنا من شرح الأصل الأول من أصول السنة وهو: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله #5 والاقتداء م 
وهذا الأصل يشتمل على ركنين: 

© الركن الأول هو اتباع الكتاب والسنةء 

© والركن الثاني هو اتباع منهج الصحابة. 
وبعبارة موجزة نقول: إن هذا الأصل معناه اتباع الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. وهذا هو منيجناء هذا 
هو المنهج السلفي. 





* * 27 23 23 

الأهيل الثاني 
قال الإمام أحمد رحمه الله: (وترك البدع, وكل بدعة فري ضلالة) 
قوله رحمه اللّه: (وترك البدع) أي هجرها كلباء هذا من لوازم الاقتداء بالني وأصحابه. فبعد أن ذكر 
الاتباع والابتداع ضِدان لا يجتمعان في قلب المسلمء 
إا أن تكون متبعاً 
أو تكون مبتدعاًء 
يعني في المسألة الواحدةء فإن من لم يتّبع ابتدعً شاء أم أبى. 
والمقصود بقوله: (ترك البدع) 
أ ترك البدع الدينية. هذه أول مسألة نتعرض لبا في هذه الجملةء 








فالمقصود ترك البدع الدينية. 
أما البدع الدنيوية فأمرها واسعء الابتداع في الدنيا مباح في الأصل ما لم تكن البدعة الدنيوية محرّمة في 
ذاتها أو تفضي إلى محرّم أو تعين عليه أو تصد عن واجب؛ لأن البدع الدنيوية ليست عبادات» هذا هو 
الفرق بين البدع الدينية والبدع الدنيوية. البدع الدنيوية ليست عبادات» مثل الاختراعات والصناعات 
كالزراعة والصناعة والطب والهندسة وما شابهء 

والأصل فما كلها قوله عليه الصلاة والسلام : [أنتم أعلم بأمور دنياكم] يعني لم يرد فيها أمر ولا نبي إلا ما 
خُصّ بأمر ونبي لذاتهء 

وبعض الناس يخلط بين البدعة الدينية المحرمة وبين البدعة الدنيوية المباحةء لهذا طرقت هذه المسألةء 
حتى لا نخلط بين الأمرين» فبعض الناس يعترض على كلمة بدعة فيقول: كيف تحرّمون البدع؟ فالطائرة 
إذاً محرّمة والسيارة محرّمة والنظارات الطبية والحاسوب وغير ذلك. يقول لأن هذه الأشياء لم تكن 
موجودة في زمن الرسول #5 ثم يخرج بنتيجة واحدة في النهايةء يريد أن يقول أن جميع البدع مباحة وأنه 
لا يوجد بدعة محرّمة. وهذا خطأ فاحش لا يقوله إلا جاهل بالشريعة وسمعناه كثيراً من بعض من 
يتصدر للدعوة خصوصاً من جماعة التبليغ. 

وجوابهم: أن نقول إن المقصود بالبدعة المحرمة هي البدعة الدينية وليست البدعة الدنيويةء فعندما 
عندما نقول هذه بدعةء فالمقصود بدعة في الدين وليس المقصود بدعة في الصناعات والاختراعات 
والزراعة وما شابه. 

لماذا البدعة الدينية محرمة؟ لأن البدعة في الدين شرع جديد لم يأذن به اللهء هذا هو الفرق بين البدع 
الدينية والبدع الدنيوية. 

فماهي البدعة؟ : 

ندخل الآن إلى الموضوع الذي بهمناء ما هي البدعة؟ 

البدعة في اللغة هي (الاختراع على غير مئال سابق). هذه هي البدعة في اللغة أصلاً. هي "الاختراع على 
غيرمثال سابق". فيقال: أبدعثٌ الثيء. أ أوجدته على غير مثال سابق» يعني لا مثيل له. فالشيء الذي 
لا مثيل له يقال عنه: شيء بديع. 


ومثاله في كتاب الله مثال على استعمال البدعة بالمعنى اللغوي قوله تعالى: دم السماوات 
امرض » (البقرة 117)و(الأنعام0101» أي أبدعهاء أي أوجدها متقنة ولا مثيل لبا من قبل. 


مثال ثانٍ على استعمال البدعة في القرآن بالمعنى اللغوي. قوله تعالى: # فلم كنت دعا من 
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الرس أ (الأحقاف9)ء ا ما كنت أول الرسل. 

مثال ثالث على استعمال البدعة بالمعنى اللغوي قول عمر رضي الله عنه: [نعمت البدعة هذه] عن الاجتماع 

في صلاة التراويح وليست صلاة التراويج نفسهاء 

فقوله [نعمت البدعة هذه] أي عن الاجتماع. فقصده أنها شيء بديع» يصف اجتماع الناس على إمام واحد 

ومواظبتهم علا كل ليلة من ليالي رمضان هذا شيء بديعء فهذه بدعة لغوية وليست بدعة دينيةء عمر 

رضي الله عنه حاشاه أن يبتدع. وكيف تكون بدعة والنبي 5 صلاها جماعة في المسجد مدة ثلاث ليال ثم 

تركها خشية أن تَفرّض على أمته. 

فقول عمر: [نعمت البدعة هذه] يقصد اجتماع الناس» لا يقصد الصلاةء الصلاة ليست بدعة, لكن ما هو 

الشيء البديع؟ هو الاجتماع. جماعة الناس على إمام واحد. لأن الناس لم يكونوا يفعلون ذلك في زمن أبي 

بكر وشطراً من خلافة عمرء بل لم يواظب النبي 4 عليها جماعة. فصلاها جماعة في المسجد ثلاث ليال 

فقط. 

فأصل الفعل سنة ثابتة عن النبي بي وليس بدعة دينية إنما هو بدعة من الجهة اللغويةء 

فهذا من البدعة اللغوية التي هي اختراع على غير مثال سابقء أي الشيء الجديد البديع» هذا معناها. 
فرغنا الآن من تعريف البدعة في اللغة. ننتقل الآن إلى تعريفها في الشرع. 


البدعة في الشرع هي: (التعبد بما لم يكن عليه الني غ وأصحابه). 

هذه هي البدعة في الدين» المحرمة» أن تتعبد إلى الله عز وجل بعبادة لم يكن علما النبي 5 وأصحابه سواء 
كان التعبد بقول أو بفعل أو باعتقاد. فيجب على المسلم أن يتابع الرسول #5 وأن يتابع الصحابة» بأقواله 
وأفعاله واعتقاداته. 

وقد تبيّن لك معنى الاتباع في الأصل الأول فاعلم أن كل عبادة لم يكن علما الرسول مَيْةِ وأصحابه فهي 
بدعةء هذه هي البدعة. كل عبادة لم يكن علما الرسول #5 وأصحابه. 

مثال ذلك. مثال على البدعة الدينية: 

التعبد لله بترك الزواج. 

أوالتعبد لله بترك النوم بالكلية لقيام الليل 

أوالتعبد لله بصيام الدهريصوم طيلة حياته. 

هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم جاءت في حديث الثلاثة نفر الذين أرادوا أن يعبدوا الله أكثر من عبادة النبي 











يه فكأنهم تقالّوا عبادة النبي عليه السلام » أي ظنوا أن عبادة الرسول قليلة لأنه مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء أما هم فلم يغفر لهم ماتقدم من ذنبهم وما تأخرءلذلك اجتهدوا وأرادوا أن يزيدوا في 
عبادتهم » فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 

هذا الحديث أخرجه الشيغان عن أكس رضي الله عَنة: يفول رجا فة رَهْطٍِ إلى بُيوت اواج النّبِيّ 45 
يَسأنُونَ عَنْ عِبَادَة الي 45ء لما أخيرُوا كَأنهُمْتقالُوهًا - أي اعتبروها قليلة - فَقَانُوا: وَأيْنَ تَحْنُ مِنَ اللي 85؟ 
قد غفِرَ لَه ما تدم مِنْ دَنْبِه وما تأَخَّر قال أَحَدُهُمْ: أَمّا أئا فَإِنّي أُصَلي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آخَرُ: أئا أَضُومُ الدَهرَ 
ا وقال آخَرٌ: أئا أعَتزل النّسَاءَ فلا أتَرَوج a‏ عله إليهم فقال: ١أَنْتُم‏ الذِينَ َلثم كَدَا 
وكذاء ما والله إي لأَحْشَاكُمْ لله وأثقاكم لَه كني أصوم وأفطرء وأصلي وَأَرْقَدُ وَأَترَوّمْ النّسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
انظر: [فمَنْ رَغِب عَنْ سني فليْس مِنّي] أي: من أعرض عن طريقتي وشريعتي فليس منيء تبرأ الرسول ي من 
المبتدع ومن عبادته لأنها بدعة ولم يأذن بها الله عز وجل ولم يفعلها رسول الله مَل 

شدّد الرسول عليه الصلاة والسلام في البدعة وحرّم علهم التعبد للّه بما يخالف سنته. فالابتداع في 
الدين من أكبر الكبائرء وقد تؤول البدعة بصاحما إلى الكفر والردةء والعياذ باللّه؛ انظروا إلى ما وصل 
إليه عَبّاد القبور من غلاة الصوفية والرافضة وانظروا إلى الخوارج» الصوفية غلوا في محبة الرسول 
وتعظيمه ومحبة الصالحين حتى عبدوهم مع الله بدعتهم كانت في الغلو في تعظيم الرسول والصالحين 
لكنهم» ليست البدعة في محبة الرسول إنما البدعة في الغلو في محبة الرسول» أن ترفعه فوق منزلتهء 
فصاروا يستغيثون به ويعبدونه مع اللّهء 

الرافضة غلوا في حبّ علي رضي الله عنه وآل البيت حتى عبدوهم مع اللهء 

والخوارج غلوا في إنكار المنكر حتى كفّروا بالمعصية ثم استحلوا دماء المسلمين فأخبر الرسول مَل أنهم 
كلاب أهل التارء 

ما آفة هؤلاء الطوائف الثلاثة [الصوفية والرافضة والخوارج]؟ 

آفتهم الغلو ومجاوزة الحد. الغلو بدعة منكرة. لا يجوز أن تزيد على عبادة النبي #5 وأولئك الثلاثة 
النفر ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي وهذا هو الغلو. 


قال الإمام أحمد: (وكل بدعة في ضلالة)ء 


5 (البخاري 5063: مسلم 1401). 
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فالبدعة باب ضلالة لأنها تؤدي إلى الكفرء أخذ هذا القول من قول النبي 4 في حديث العرباض بن سارية 
في آخر الحديث قال: [وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة]ء 

وكما في خطبة الحاجة عند مسلم أيضاً(867)ء قال: [وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة] وزاد النسائي في 
حديث صحيح. قال: [وكل ضلالة في النار]» 

إذاً مصير المبتدع إلى النارء نسأل الله العافيةء 

لذلك قال السلف: [البدعة بريد الكفر] 

يعني تؤدي إليه في النهايةء فإن كانت البدعة مكفرة فإنه لا يخرج من النار [وكل ضلالة في النار] يعني 
صاحب الضلالة يعني المبتدع يدخل النارء إن كانت بدعته مكفرة فلن يخرج من النارء وإن كانت غير 
مكفرة في من الكبائر وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذدّبه وإن شاء عفا عنه. نسأل الله العافيةء 

ولذلك أغلق الرسول 4 هذا الباب. أغلق باب الابتداع فقال :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] 6 
هذا كله الذي أذكره أدلة على تحريم البدعة [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] أي مردود لا يقبله اللّه: 
هذا الحديث جاء في تحريم البدعة الأصلية. هذا الحديث عند مسلم في تحريم البدعة الأصلية هي 
(التعبد بعبادة ليس لہا أصل الدين) ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا من فعل السلف الصالح. 


مثل ماذا؟ 
مثل بدعة الطواف حول القبور والسجود لہا والذبح لہا وبدعة الرهبانية ؛ ترك الزواجء وبدعة الاحتفال 
بالميلاد النبوي. 


وفي الحديث الآخر الذي في الصحيحين. قال مَل: 

[من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] ” 

هذا في تحريم البدعة الإضافيةء البدعة الإضافية هي: (التعبد بعبادة مشروعة في أصلها ممنوعة في 
وصفها). يعني مثال» نذكر مثالاً: مثل ذكر الله عز وجل» ذكر الله مشروع في أصله ولكنه إذا صاحبه 
الضرب بالدف والتمايل والرقص وكان بصوت موحد وبشكل جماعي فهذه كلها بدع أضيفت على الذكرء 
فالذكر؛ ذكر الله مشروع في أصله لكن أضيفت البدعة عليه فسميت بدعة إضافية» لذلك قال مَلْهِ: [من 
أحدث في أمرنا هذا] أي أضاف إلى العبادة شيئاً مخالفاً لسنتنا وطريقتنا ولو كان مشروعاً في أصله فهو ردء 
لا يقبله الله عز وجل. 

فالخلاصة أن: 


6 (مسلم 1718) 
7متفق عليه: (البخاري 2697)» (مسلم 1718) 








© البدعة الأصلية هي التي ليس لها أصل في الشريعة 
مثل الرهبانية وعبادة القبور والاحتفال بالمولدء 

© أماالبدعة الإضافية هي المشروعة في أصلهاء الممنوعة في وصفهاء 
يعني زاد علها شيئا إضافياء مثل الذكر الجماعي» مثل قراءة الفاتحة على المقابر وعند الزواج» الفاتحة 
مشروعة بلا شك بل هي أفضل سورة في كتاب الله ولا تصح الصلاة إلا بها ولكن لم يقرأها الرسول 45 على 
الأموات ولا عند الزواج بل علّمنا أن ندعو بدعاء عند دخول المقابر وبدعاء عند الزواج ......وهكذاء 
فقراءة الفاتحة على المقابر وعلى الأموات وعند الزواج هذه بدعة إضافية. وأكثر البدع من هذا النوع. أي 
من البدع الإضافية. لأا تُشَكل على الجاهل. تشكل على الناس, 
العبادة مشروعة لكنه لا يلإحظ أن الزيادة على السنة ومخالفة السنة, لا يلإحظ أنها بدعةء مثلاً: إخراج 
زكاة الفطرء إخراج زكاة الفطر يجب أن تخرج طعاماً والجاهل يقول: ما المانع من إخراجها نقوداً؟ لأن 
إخراج النقود أصلاً مشروع» صدقة, ولكن في هذا الموطن في هذا الوقت إخراج زكاة الفطر في رمضان 
أخرجها الرسول ب طعاماًء فإخراجها نقوداً تكون من باب ماذا؟ من باب البدعة الإضافية التي هي 
مشروعة في أصلها ولكنها صارت ممنوعة في وصفهاء 
ولذلك فإن أهل العلم رحمهم الله قعّدوا القاعدة الآتية» قالوا أن (الأصل في العبادات المنع إلا ما دل 
عليه الدليل). هذه قاعدة عظيمة وصحيحة وعلها أدلة كثيرة من الكتاب والسنةء أهم هذه الأدلة قوله 
تعالى: و شر کاش وا لهم من الدين ما كنبال ر (الشورى 21 
قال الإمام الطبري رحمه الله: [ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه] 
انتبى كلام الإمام الطبريء 
فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة من عنده» هذا تحريف للدين وتبديل للدين» وتأملوا كيف ابتدع 
المشركون والهود والنصارى والصوفية والرافضة بدعاً حتى خرجوا من الدين وصار لهم دين جديد لم 
يأت به محمد #5 ولم ينزل به القرآن» 
فالواجب على كل أحد الاتباع. فالاتباع هو أن تعبد الله بما شرع. الاتباع هو أن تعبد الله بما كان عليه 
الرسول #5 وأصحابه وبما أجمع عليه السلف الصالح. 
أما الابتداع فضده» الابتداع هو التعبد لله بما لم يكن عليه الرسول # وأصحابهء هذه هي البدعة. 
والبدعة خطيرة جداً على الدين وعلى الفرد. والبدعة أشد خطورة من المعصية: 
أما خطرها على الدين فلأنها تحريف للدين لأن البدعة تحل مكان السنة حتى يتبدل الدين شيئاً فشيئاً: 
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فإن كل كفر منشؤه بدعة. كل كفر في الأرض منشؤه بدعةء 
أما خطرها على الفرد فلأن المبتدع لا يتوب من بدعته فيكون في سخط اللّه وهو يتقرب إلى الله ببدعتهء 
لكن العاصي يعلم أنه في سخط الله فيوشك أن يتوب. 

فالبدعة أشد خطراً من المعصية, العاصي يعلم ؛ شارب الخمر والزاني والقاتل - نسأل الله العافية - 
يعرف أنه في سخط اللّه فيوشك أن يتوب» أما هذا المبتدع الذي يعبد الله عر وجل ببدعته مق يتوب؟ 
لذلك ولهذه الخطورة فإن التحذير من البدع أصل من أصول السنة. 

وأخيراً وأذكر هذه المسألة من غير تفصيلء نذكرها إن شاء الله في المستودات القادمة. أنه ليس في الدين 
بدعة حسنة بل كل البدع ممنوعة وخطيرة. لأن الرسول ذَليِةِ قال: إكل بدعة ضلالة] فهذا لفظ عام باق 
على عمومه وليس فيه استثناء. ليس هناك بدعة حسنة لأن النبي مَلِهّ عمّم وشمل كل البدع فقال: [كل 
بدعة ضلالة]. 


بكر هذا القدس 


أستخف مك وأتوب إليك . 




















الدرس رقم م 


التاريخ: الاثنين 03رربيع الثاني /1440 ى 10/ديسمير/2018م 


الدمرس ال رإدع من شرح أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداد. أما بعد: 
فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح أصول السنة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وترك الخصوماتٍ والجلوس مع أصحاب الأهواءِء وترڭ المراءِ والجدلٍ 
والخصومات في الدين). 
هذا هو الأصل الثالث وهو في تحريم الخصومات والمناظرات في الدين سواء أكان ذلك مع مبتدع أو مع 
الخصومات محرّمة مطلقاً؛ لأن مفاسد الخصومات والمناظرات وخيمة فإنها تؤدي إلى الشك في الدين وقد 
تؤدي إلى الكفر والعياذ بالنّه ولا فائدة منها أبداً. 
وهذا الأصل صل منهجي. فإنه يبيّن لك كيفية التعامل مع أهل البدع؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى يبين 
لك كيفية الجدال مع أخيك السني» فسوف تعرف يا طالب العلم بعد دراسة هذا الأصل عدة أمور: 

© ستعرف هل تجوز مناظرة أهل البدع؟ 

© وهل تجوز مجالستهم؟ 

© وهل يجوز السماع لهم وأخذ العلم عنهم؟ 

© هل تجوز مصاحبتهم ومواذتهم؟ 

© وستعرف أيضاً هل تجوز مناظرة السني بحجة إظهار الحق ونصرته؟ 

© وماهو الفرق بين المناظرة والجدال بالتي هي أحسن؟ 
هذه الأسئلة كلها ستعرف جوابها إن شاء الله تعالى بعد دراسة هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة» فهذا أصل منهجي عظيم. هذا أصل من أصول آهل السنة والجماعة دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح. فلا يجوز لطالب العلم أن يجهلهء لأن طالب العلم سيتصدى للدعوة إلى دين 
اللّهء فإذا جَبِلَ هذا الأصل فإنه سيصدّ عن الدين وهو لا يشعر. 


وهذا الأصل يتألف من شقين: 
1- الشق الأول: تحريم الخصومات في الدين مع أهل البدع وتحريم مجالستهم والسماع لهم مطلقاً. 
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2- الشق الثاني: تحريم الخصومات في الدين مع السني ولو كان ذلك بحجة دعوته إلى الحق. 
أما الشق الأول وهو تحريم الخصومات في الدين مع المبتدع وتحريم مجالسته والسماع له هو قول 
المؤلف:(وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء): 
أصحاب الأهواء هم أهل البدع. وسماهم أهل السنة أصحاب الأهواء تحذيراً من طريقتهم لأنهم يتّبعون 
الہوىء 
والبوى هو "ميل النفس إلى ما تحب" . 
وأصحاب الأهواء يميلون مع أهوائهم حيث مالتء فيميلون إلى ما تحبه نفوسهم في تقرير العقيدة والمنهج 
لا إلى ما يحبه الله ورسوله»ء يميلون إلى "البوى" ويسمونه "العقل" فهم في الحقيقة عابدون لأهوائهم. 
المبتدع اتخذ إلهه هواهء والنصوص كثيرة جداً في الكتاب والسنة في ذم الموى. 
أما الخصومات فالمقصود بها هنا "الخصومات في الدين" وليس المقصود الخصومات في الدنياء 
والخصومات في الدين هي التي نسمها اليوم المناظرات. الخصومات هي المناظراتء 
الخصومات في الدين: هي (الجدل على وجه ا مغالية), هذا تعريفهاء فهذه محرّمة مطلقاً سواء كانت مع 
مبتدع أو مع سني 
أما إذا كان الجدال على وجه المناصحة مع سني» فيجوز ذلك وسنبين هذا النوع الجائز في الشق الثاني إن 
شاء الله تعالى. 
نقف الآن عند الخصومات في الدين وهي: (الجدل للمغالبة والمغاضبة)ء 
يعني أن كل طرف همّه أن يخصم صاحبه لذلك سميت خصومات» 
يخصمه: أي يتازغه ليغليّة و كل طرف همّه أن هزم نظيره. لذلك سميت مناظرات. فالخصومات 
والمناظرات شيء واحد. وهي محرمة إذا كانت في الدين. أي أنّ مجادلة أهل البدع ومناظرتهم محرمة ولو 
كان قصدّك إظهارٌ السنة والدفاعً عنهاء لماذا؟ 
لأن هذا المبتدع الذي يجادلك لا يجادلك بحثاً عن الحق إنما يجادلك ليجرك إلى بدعتهء 
هذه حقيقة يجب أن نعلمها جيداًء 
المبتدع لا يجادلك لإظهار الحق إنما يجادلك ليجرك إلى بدعته. فإذا جادلته مكنته من نفسكء. فيضلك, 
يجرك إلى بدعته. فتصير مثله والعياذ باللّه. 
ولذلك فلا خير في مجادلة مبتدع» وقي أحسن الأحوال أنك تبقى على ما أنت عليه ويبقى هو على وما هو 
عليه فلا تتوقع منه أن يرجع عن بدعته»ء هذا بعيد جداً. 
فما الفائدة في جداله إذاً؟ لا فائدة ترجى من مجادلة مبتدع أبداًء لأنه زائغ القلب» ويُخشى عليك أن 








تنغمس في بدعته» يخثى عليك إذا جادلته وناظرته أن تنغمس في بدعته» لأن الشُبّه خطافة والقلوب 
ضعيفة كما قال أهل العلم» 
وانظر إلى حال السلف الصالح في هذه المسألة: 
قال أبو قلابة الجرمي وهو تابعي كبير أدرك سبعين من الصحابة وسمع منهمء قال رحمه اللّه: زلا تجالسوا 
أصحاب الخصومات فإني لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون] 
انظر! هذا هو خطر مناظرة المبتدع: 

© إما أن تخرج من السنة وتصير مبتدعاً مثلهء 

© وإما أن تشك في السنةء 
وهذه مصيبة عظيمة. هذه مصيبة في الدينء فحافظ على دينك وحافظ على قلبك من الشهات. وسلامة 
دينك لا يعدلها شيءء كما كان يقول السلف: السلامة في الدين لا يعدلها شيء. أنت تريد هداية هذا المبتدع 
وتريد الثواب من الله على ذلك ولكنك بالمقابل تخاطر بدينك. قد تخسر دينك» ودينك هو رأس مالك, 
وهل من تاجرٍ عاقلٍ يدخل في تجارة يُحتمل أن يخسر فما كل ما يملك؟!. لا عاقل يفعل ذلك» ولو فعل 
فخسارة المال يمكن أن تعوّض ولكن خسارة الدين لا تعوّضء فلا يجوز لك أن تخاطر بدينك بحجة أن 
تنقذ مبتدعاً من بدعته لأنك ستعرض قلبك لسهام الشهات. 
والرسول 5 قال: [فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه]*فدل هذا الحديث على وجوب الابتعاد عن الشبيات خصوصاً إذا كانت في 
العقيدة والمنهج» فلا يجوز لك أن تخاطر بدينك سيّما إذا كنت مبتدئاً في طلب العلم أو كنت متوسطاً 
فيه فإن كثيراً من المبتدئين في الطلب أو المتوسطين في الطلب عندهم ثقة زائدة بأنفسهم» تجد الواحد 
مهم يحسن الظن بنفسه ويزي نفسه بنفسه. لم يزه أهل العلم» إنما هو يزكي نفسه ويزعم أنه يريد أن 
ينصح هؤلاء المبتدعة فيخالطهم ويجالسهم ويجادلهم أو ينظر في كتبهم أو يدخل إلى مواقعهم في الإنترنت, 
وهذا في الحقيقة من ضعف العقلء لا يفعل ذلك إلا ضعيف عقلء فإنه إذا فعل ذلك سيجد عندهم 
شبهاتٍ أكبرٌ منه. لن يستطيع ردّهاء فلا يلبث أن يصير منهم ومثلهم» يقول بقولهم ويعتقد معتقدهم 
فيضل بعد الهدى والعياذ بالله. وهذه مفسدة عظيمة جداًء وقد سمعنا من مثل هذا الشيء الكثير. 
الكثير من الناس قد ضلوا وزلوا بسبب سماعهم لأهل البدع ودخولهم على مواقع أهل البدع. وحدث هذا 
قديماً فحديثاًء 
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وبعض الإخوة يظن نفسه على علم» يحسن الظن في نفسه فيقول آنا قادر على التمييز بين الحق والباطلء 
هذه كلمة تُسمّع كثيراً من باب الاعتداد بالنفس ومن باب إحسان الظن بالنفسء يقول: أنا قادر على 
التمييز بين الحق والباطل. فيذهب ليتعلم عند مبتدع أو يدخل على مواقعهم ويقرأ كلامهم ويسمع 
فياصم فتقول له لو كنت فادرا على التمييق نين الحق والياطل فانة غالب والغاله لا حاجة له أن 
يتعلم لا عند مبتدع ولا عند سني» العالم يعلّم. نعم يطلب العلم ولكن حقّه أن يعلم» فإن اعترفت أنك 
لست عالماً فأنت جاهل فلا يحل لك إذاً أن تتعلم عند مبتدع لأن الجاهل لا يقدر أن يميّز بين الحق 
والباطل» فأنت على خطر عظيم» وليس عيباً على الإنسان أن يكون جاهلاً. ولكن العيب كل العيب أن 
يجهل أنه جاهل وأن يكابرء فلن يتعلم حينئذ لأنه يظن نفسه على علم وهو في الحقيقة جاهل. 

ولا حجة لأحد اليوم في طلب علوم الآلة أو أي علم من علوم الشريعة عند مبتدع لأن آهل السنة 
متوافرون والحمد لله ويعلّمون السنة للناس سيّما مع انتشار الإنترنت. 

فإنك تستطيع وأنت في أقاصي الأرض أن تطلب العلم عند آهل السنةء وهذا المعهد المبارك - معهد الدين 
القيم - خير مثال على ذلك» فقد اشترك فيه العدد الكبير من الطلاب والحمد لله اشترك فيه آلاف 
الطلبة. هذا دليل على أن الكل قادر اليوم على طلب العلم عند أهل السنة الذين زكاهم أهل السنةء 
فالعلم الذي عند أهل السنة أكثر وأنقى وأسلم لقلبك من العلم الذي عند مبتدعء وها هي الآثار كثيرة 
جداً عن علماء السلف التي تمنع سماع العلم من مبتدعء علماء السلف كانوا راسخين في العلم كالجبال 
الروامي ومع ذلك لم يكونوا يناظرون أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يسمعون لهم, لماذا؟ لأنهم علموا - 
رحمهم الله - أن ذلك خطرٌ على ديهم رغم رسوخهم في العلم» أقول: رغم رسوخهم في العلمء فماذا نقول 
نحن اليوم؟! 

تأمل معي هذه المواقف. 

الموقف الأول:” دخل رجلان على محمد بن سيرية من أهل الأهواء فقانا + يا أبا بكر تُحَدّقك يحديفة قال: 


رلا». قانا: «فدَقراً غلك آنا مِنْ كتاب الله»؟ قَالَ: «لا». قالَ: «تقومان عَنّي > وإلا قمت). فقام الرجلان فَخَرَجَا 


> فَقَالَ بَعْض الْقَوم: ” ما كَانَ عَلَيْكَ أن يقرا آي قَالَ: إِنّي كرشت أن يعر آي فيحرفاها فيقر ذلك في فيي “” 
تأمل شدة خوفهم على قلوبهم وعلى سلامتها من الشبهات. ذلك لأنهم يعلمون أن الخصومات مع أهل 
البدع لا خير فما بل فما كل شر لأنها تفضي إلى الشك في الدين» تفضي إلى الشك في السنة, إلى الشك في 
العقيدة والمنهج» وأي شر بعد هذا؟!ء هذه هي المفسدةء هذا هو الكسر الذي لا ينجبر الناتج عن مناظرة 
ومخاصمة أهل البدع. 


9 (انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد100» واللالكائي في أصول الاعتقاد242» وغيرهم) 
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الموقف الثاني: أخرج اللالكائي بسنده عن مَعْمَدٌ ‏ قال: ” كَانَ ابْنُ طَاوْس جَالِسًا » فَجَاءَ رجُل هن المُعتَرْلَة › 
قال: «فجَعَل يتكلم قَالَ: فَأَدْخَلَ ابن طاؤس أصبعَيه في أَذَْيْهِ. قَالَ: وَقَالَ لِابْنِهِ: أي بني » أذخل أصبْعَيْك 


2 - - كه - 5 oro‏ 
5 2ه نا ص ا إن 2 5 خو ا مده امد هن ق e‏ ا اا ا 3 
فى آدئيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئًا ”. قال معمر: «یعنی أن القاب ضعيف10 


الله أكبر ! ما أشد حرصهم على سلامة قلوبهم مع أنهم راسخون في السنةء 

وأما شباب اليوم ليس عنده شيء في الحقيقة ومع ذلك يذهب إلى مبتدعة بل إلى زنادقةء 

يدخل على مواقعہم ويختلط معہم فلا يلبث إلا يسيراً حتى يصير مثلهم وقد حصل هذا غيرَ مرة. 
الموقف الثالث: وخذ هذه الحكمة من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله واحفظها جيداً وافهمها جيداًء عمر 
بن عبدالعزيز الإمام العادل وهو من أئمة التابعين رحمه الله قال رحمه الله : [من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقل]ء 

من جعل دينه غرضاً: أي هدفاًء 

للخصومات: أي للخصومات في الدين» 

أكثر التنقل: سينتقل من دين إلى دين أي سيقع الشك في قلبهء 

وقد بيّن معنى هذا الكلام الإمام مالك رحمه اللّهء 

قال معن بن عيسى: [انْصَرَفَ مَالِكَ بن أنس يوماً من الْمَسْجِدٍ وَهُوَ مُتّكِى عَلَى يدي فلَحِقَهُ رَجُلَّ يقال لَه أَبُو 
الجَويْرِيّة وكانَ يُتّهُمْ بالإرجاء فَقَالَ: يا أَبَا عَبْدِ الله اسْمَع مِنّي شيا أكلمُك يوء وَأحاجك وَأَخْيرُكَ برأيي» قَالَ: 
فَإن لبتَنِي؟ قال : إن غلبتك اتبعتِي› قال : فان جَاءَ رجل فَكَلمنًا نكلتكاة؟ قال عه قال مالك رحمه الله: يا 
عَبْدَ الله بَعَثَ الله مُحَمَدَا 4 بدين وَاحِدٍ وَأرَاك تَتَتَقَلُ من دين إلى دين قال عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزيز: مَنْ جَعَلَ ديه 
عَرَضًا لِلْخْصُومَاتٍ أككرَ اقلم 11 

فالمعنى أن من جعل دينه هدفاً للخصومات يخاصم عليه هذا ويخاصم عليه ذاك فإنه سينتقل من دين 
إلى دين» كلما غلبه أحد انتقل إلى دينهء إذا كان على السنة تركهاء فهو اليوم سني وغداً مرجئ وبعد غد 
معتزلي ثم جهمي وقد يرتد والعياذ بالله. هذا هو التنقل في الدين يؤدي الى الشك في الدينء وكما قال الإمام 
نالك :يقت الله فخ 8 يدين اجه فكيق يتتفل الإنسان ف كل يوم إل دين ؟ 

ذلك ناتج عن مخاصمة أهل البدع ومتاظرتهم: 

فلا تجوز مخاصمة أهل البدع أبداً ولا تجوز مناظرتهم ولا مجادلتهم ولكن يبيّن الحق من غير جدال: هذا 
هو الواجب. 


0 (أصول الاعتقاد248) 
1 ذكر هذا الأثر الآجري في (الشريعة117) وغيره من رواة الآثار عن السلف 
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وتبيين الحق لأهل البدع من غير جدال له شرطان: 
- الشرط الأول: أن تكون راسخاً في العلم» الجاهل لا يحل له أن يتكلم إنما الراسخ في العلم هو 
الذي يبين الحق. 
- الشرط الثاني: إن كنت راسخاً في العلم وغلب على ظنك أن هذا المبتدع جاء مسترشداً مستوضحاً 
طالباً للحق لأنه التبس عليه الأمر ويريد النصيحة- وهذا نادر جداً من أهل البدع- فحينئذ يجوز 
للعالم أن يبين له الحق» بل يجب أن يبين له الحقء لأن هذا من النصيحة الواجبة وليس من 
المناظرة والمخاصمة في الدين المحرمةء 
فالفرق كبير جداً بين الجدال لبيان الحق وللمناصحة؛ وبين الجدل للمخاصمة والمغالبةء فالجدل 
للمخاصمة والمغالبة محرّم. والجدال لبيان الحق من النصيحة؛ هذا إذا كان المبتدع حريصا على إظهار 
الحق وعلى تحصيل الفائدة» وهذا نادر جدا كما قلنا. 
والآثار كثيرة عن السلف الصالح في النبي عن الخصومات في الدين وفيما ذكرنا كفاية 
ومن أراد الاستزادة يجد ذلك في كتب المنبجء يجد ذلك خاصة في كتاب الشريعة للآجري وأصول الاعتقاد 
للالكائي وكتاب الإبانة لابن بطة. 


والآن ننتقل إلى حكم مجالسة أهل البدع والسماع لهم: 
بعد أن بِيّنَا حكم الخصومات والمناظرات معهم فما حكم المجالسة والمؤانسة والمخالطة مع أهل البدع؟ 
مجرّد المجالسة لا تجوزء فاعلم -رحمك اللّه -أن في مجالسة المبتدع خطراً عظيماً على دينك» وأن في 
احترامه وتوقيره خطراً على دينك. بل وعلى دين غيرك أيضاً ممن قد يقلدك» ذلك أن الجلوس مع المبتدع 
يؤدي إلى مفسدتين كبيرتين: 
1- المفسدة الأولى: تعود عليك أنت وهي أنك ستعرض قلبك للشبهات التي عنده مما يؤدي بك إلى 
الشك في الدين والشك في السنة كما تقدم ذكره آنفاً. 
2- المفسدة الثانية: تعود على غيرك من المسلمين لأنك ستغرر بغيرك وذلك أنه عندما يراك الناس 
تجالس هذا المبتدع أو توقره فإنهم سوف يحسنون الظن بك, 
جلوسك معه وتوقيره هذه تزكية له ولو لم تتکلم» فسيأخذون عنه بعض شهاته فتكون أنت سبباً في 
ضلاليمء 
وقد حصل مثل هذا مع أبي ذر البروي. 
كان الهروي يسير مع شيخه أبي الحسن الدارقطني فلقمم الباقلاني» أبو بكر الباقلاني هذا من رؤوس 








الأشاعرةء 

فماذا فعل الدارقطني غفر الله له؟ التزمه الدارقطني - أي عانقه - وقبّل رأسه وعينيهء 
فسأله تلميذه الهروي: من هذا؟ 

فقال: هذا أبو بكر الباقلاني وأثنى عليه لأن للباقلاني مواقف جيدة في الرد على المعتزلة. ولكن لا يجوز 
توقيره واحترامه ولو كان يجادل بعض فرق أهل البدع ويرد علهم» 

فمنذ ذلك الوقت صار الهروي يتردد على الباقلاني حتى صار أشعرياً مثله بل صار الهروي من رؤوس 
الأشاعرة ونشر الأشعرية في المشرق والمغرب» 

ولذلك فمن كان ممن يُقتدى به وكان متبوعاً فلا يجوز له أن يثني على مبتدع ولا أن يجالسه ولا أن يوقره. 
الواجب عليه أن يهجر أهل البدع وإلا فإنه سيكون سبباً في إضلال غيره عن السنة. 


المثال الآخر في خطورة المجالسة مع المبتدع ما حصل مع عبد الرزاق الصنعانيء 

عبد الرزاق الصنعاني حافظ. إمام. محدث. كبير» صاحب المصنف المعروف وهو مصنف عبد الرزاق» 
مصنف عبد الرزاق المليء بالأحاديث والآثار عن السلف الصالح وعن الصحابة. حدث عنه الإمام أحمد 
ورحل إليه وسمع منهء 

ولكن عبد الرزاق الصنعاني كان يجالس جعفر بن سليمان الضّبعيء 

جعفر بن سليمان الضّبعي كان حسن السمت وحسن الخُلَّق ولكنه كان شيعياًء فجالسه عبدالرزاق 
فاغتر بسمته وحسن خلقه وأخذ عنه التشيع» وعندما نقول التشيع فالتشيع عندهم كان في تقديم علي 
على عثمان في الفضل فقطء أو في تقديم علي على أبي بكر وعمر في الفضل فقط وليس في الخلافةء هذا 
هو التشيع عندهم» لم يكن التشيع كما هو الحال اليوم» لم يكونوا يسبّون الصحابة والعياذ باللّه. لم 
يكونوا يشككون في القرآن» بل كانت بدعة التشيع هي تفضيل علي على عثمان أو أبي بكر وعمرء وهذه 
بدعة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعةء 

الخلاصة أن عبدالرزاق أخذ بدعة التشيع عن جعفر بن سليمان الضبعي وصار شيعياً. وهذا في الحقيقة 
شيء طبيعي فإن الإنسان يتأثر بجلسائه وبتأثر بأصدقائه. لذلك قال الني مَلةِ: [الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل] ”'. 

وقال 4¥5: [لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي] 17, 


2' أخرجه أحمد 8417 وأبو داود4833 والترمذي2497وصححه الألباني في الصحيحة927 
13 (أخرجه الترمذي 2395وحسنه الشيخ الألباني) 








وهكذا فلا يجوز لك أا السلفي أن تستمع لأهل البدع ولا أن تجالسهم ولا أن تدخل على مواقعهم ولا أن 
تجادلهم ولا أن تناظرهم ولا أن تثني علهم ولا أن تذكر حسناتهم ولو وجدت» فإن ذلك كله يفتح عليك 
أبواب الشبهات وأبواب الشك في السنة. في العقيدة وال منهج 

فإذا كنت ممن يقتدى به فلسوف تضلل غيرك من المسلمين عن السنة فتحمل أوزارهم والعياذ باللّه. 
والمميعة خالقوا آهل السخة والجماعة ق هذا الأضل» المميعة لا مات عتدهم آن يجالسوا أهل البدء ل 
مانع عندهم أن يأخذوا العلم عنهم بل يذكرون حسناتهم ويثنون علهم كلما ذكروهم فوقعوا في موالاة 
أهل البدع ومعاداة أهل السنةء هذه هي بدعة المميعة. وقعوا في موالاة أهل البدع, وتجدهم في المقابل 
يعادون أهل السنة ويهاجمون علماء السنةء ويشمئزون من ذكرهم» وهذا الأصل الذي نتحدث عنه وهو 
فهرم مال آهل البدع والسماء لم يتفرع عن آمل الولقم والبزاء على المملة, التولذء.والبراء هال اة 
هذا هو الأصل العظيم» فكلما عظّم المسلم السنة فإنه يوالي ويعادي عليهاء فيتبرأ من أهل البدع ويهجرهم 
ولأ الم ولا سمه لج وول اهل السا واللمعة ف طبهم الولا رو البوانرهان اليفقة خف 
عندهم هذا الأصلء. فصار ولاؤهم وبراؤهم على حزم وعلى شيوخهم المزعومين. فكل من دخل في حزبهم 
فهو حبيهم وهو سلفي» فوسّعوا دائرة السلفية وأدخلوا فما أهل البدع وأدخلوا فما المجروحين الذين 
حذّر منهم أهل العلم فاهدم عندهم هذا الأصل وهو وجوب هجر أهل البدع ووجوب ترك مجالستهم 
والسماع لهمء الله المستعان. 

ولعل كثيراً مهم صار يوالي أهل البدع بسبب مجالستهم أصلاً. جاءهم هذا الشر بسبب المجالسة 

ثم انتقل الأمر إلى الموالاة لأهل البدع. 

ثم انتقل إلى معاداة أهل السنة. نسأل الله العافيةء 

هكذا هي البدعة تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرةء في البداية بدأت بالجلوس معهم وملاطفتهم وموادتهم 
ومخالطتهم ثم سمعوا شههاتهم فصاروا يدافعون عنهم ثم صاروا يعادون آهل السنة. 


ننتقل الآن إلى الأدلة على تحريم الخصومات في الدين مع أهل البدع وتحريم مجالستهم» والأدلة على 
تحريم الخصومات في الدين كثيرة جداً في الكتاب والسنةء وأقتصر منها على دليلين: 
- الدليل الأول: من حديث الرسول ي وهو الأصل في هذا الباب وهو حديث الدجّال» حديث 
الدجال هو الأصل في هذا الأصلء. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال كَه: [من سَمِع 


1 فد e‏ اك باق وان ت و ٤‏ د ع ى ت ورو و و 2 
بالدجال فلينا عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتيعه مما يبعث به من الشبهات] 14 


4 - هذا الحديث أخرجه أحمد 19875وأبو داود 4319. 











هذا الحديث هو الأصل في هذا الأصل كما قلناء فإن الرسول 5 أمر بالفرار عن الدجال والبعد عنه لماذا؟ 
لما معه من الشبهات. 
وكذلك أهل البدع عندهم شهات فيجب معاملتهم كما نعامل الدجالء 
فكما أن المؤمن القوي في إيمانه لا يقوى على الصمود أمام شبهات الدجال كما أخبر النبي #؛ فكذلك لا 
يقوى على الصمود أمام شبهات آهل الزيغ والضلالء لأن هذا عنده شهات وهؤلاء عندهم شهات. لا فرق» 
لا فرق. ونحن لا نشبه آهل البدع بالدجالء فهناك من آهل البدع من هم في دائرة الإسلامء والدجال 
كافرء لكن نشبه الشبهات بالشبهات. فكما أن الدجال عنده شبهات لا يقوى المؤمن القوي في إيمانه على 
ردها فكذلك أهل البدع عندهم شبهات لا يقوى المؤمن القوي في إيمانه على ردّهاء 
ولذلك كما سمعتم فإن الراسخين من أهل 0 يخافون على قلوبهم وكانوا لا يستمعون لأهل البدع 
ولا يجالسونهم ولا يناظرونهم» فهذا هو منهج السلف الصالح في 0 مع أهل البدع كما تقدم بيانه. 

- الدليل الثاني: هو قول الله تبارك وتعالى a:‏ ما 0 غر مْحَتَى 

5 في ڪرش بر وان تُسيككَالتبطان فا : 0 فيك الڪ ری قرم اطا 4 (الأنعام 68) 

والشاهد قوله تعالى: # a‏ 4: قال مجاهد رحمه الله في تفسيرها: (هم اال 8 
القرآن غَيْرَ الحَق). وقوله هذا عام يشمل الكفار وأهل البدعء فإن الكفار الذين نزلت فهم الآية كانوا 
يخوضون في القرآن بتكذيبه والاستهزاء به فنرى اللّه نبيّه أن يقعد معهم وأمره بهجرهم والإعراض عنهم» 
انظر ! مع أن النبي #5 مأمور بتبليغ الشريعةء فهو رسول الله عليه الصلاة والسلامء ومع ذلك أمره الله عز 
وجل أن يعرض عمن يكذب بالقرآن ويستهزئ به ولا يؤمن به. وكذلك تتناول الآية أهل البدع الذين 
يحرفون القرآن عن مواضعه. قال الطبري في تفسيره: (عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال:[لا تجالسوا 
أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله] انظرء أهل الخصومات هم الذين يخوضون في آيات 
الله الخوض الذي ذكره الله عز وجل في آية الأنعام هذه. 
فبذه الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام وهذا الحديث؛ حديث الدجال دليلان على وجوب هجر 
أهل البدع والبعد عنهم والإعراض عنهم وترك مناظرتهم ومجالستهم بل وتحريم السماع لهم وكما قلنا 
فقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» انتبى بحمد 
الله الحديث عن الشق الأول من هذا الأصل, 








أما الشق الثاني: وهو تحريم الخصومات مطلقاً حتى مع السني» وهو قول المؤلف: 
(وترك المراءٍ والجدلٍ والخصومات في الدين): هذا كلام مطلق يعني سواء كان المراء والجدل والخصومات 
في الدين مع المبتدع أو مع السني. 

ما هو ال مراء ؟ ا مراء: ه والجدل للتشكيك. هذا هو المراء. لأن المراء مأخوذ من "المزيّة". والمرية: هي الشك. 
فالمراء والمماراة: هي الجدل على وجه التشكيك» 

يعني أن يجادل الرجل أخاه ليشكك في قولهء وهو نوع من الخصومة لكنه يتميز بالتشكيك في قول الآخرء 
فإذا تمارى رجلان في القرآن - وهذا أخطر أنواع المراء - فإنَ كل واحد منهما يشكك في القرآن الذي مع الآخر 
وهذا كفرء وهذه طريقة باطلة في فهم القرآن. فمن جهل من القرآن شيئاً أو حصل عنده شك في شيء. 
الواجب أن يرد الأمر إلى أهل العلم امتثالاً لأمر الله عز وجل بقوله: 9 كان لال لمعي يد 
عمو 4 وامتثالا لأمر النبي 45: ألا الوا إِذْ لَمْ يلموا فما شِفَاء الْعِيّ السوال]15, أي شفاء الجهل 
السؤالء العلماء يزيلون الشك وبوضحون الحقء. وقد قال :[المراء في القران كفر]16 

في كثير من الأحيان هذا جاهل وهذا جاهل يجلسان» هذا يأتي بآية وهذا يرد عليه بآية. 

كيف تضرب القرآن بعضه ببعض؟ 

لذلك قال مَلِه:المراء في القرآن كفر] والمعنى؛ معنى قوله عليه الصلاة والسلام: [المراء في القران كفر] أن المراء 
في القرآن يؤدي إلى الشك في القرآن وهذا كفرء 

وأيضاً المراء في القرآن يؤدي إلى رد القرآن وهذا كفرء ولو لم يؤدي إلى الكفر الأكبر فهو كفر أصغر على كل 
الأحوال» لأن حقيقة المراء أن كل واحد يبطل قول صاحبه ويشكك فيه بشبهات يلقهاء هذه هي حقيقة 
المراءء كل واحد يشكك في قول الآخر فلا يجوز أن تضرب القرآن بعضه ببعضء وهذا يبيّن لك حكم 
المخاصمة في الدين أي مع أخيك السنيء 

فالمخاصمة في الدين حتى مع أخيك السني محرّمة. 

المناظرة في الدين والمغالبة والمراء والخصومة كلها لها حكم واحد وهو التحريمء 

فيجب عليك إذا سئلت عن مسألة أن تذكر حكمها وأن تذكر دليلها إن كنت تعلم ذلك ثم تسكت. لا تزد 
على ذلك إلا بتوضيح شيء غامض» لأن الجدال بعد ذلك يصبح انتصاراً للنفس لا للحق» فلا يجوز أن 
تسترسل في الجدل بل (ألق كلمتك وامض) كما قال الشيخ الألباني رحمه اللّهء والمخاصمة اليوم كثيرة جداً 
سيّما على مواقع الإنترنت» وفي مجالس الناس» وهذه آفة عظيمة. 


5 (سنن أبي داود336) 
6 (أخرجه الإمام أحمد7499وقال الشيخ أحمد شاكر:إسناده صحيح» وأخرجه أبو داود في سننه 4603 وقال الشيخ الألباني:.حسن صحيح) 
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ودليل تحريم المراء في الدين أن رسول الله 4#¥: خرج يوما على أصحابه وهم يختصمون في القدر» فكأنما فقئ 
في وجهه حب الرمان من الغضب وقال: [بهذا أمرتم ! أو لهذا خُلقتم ! تضربون القرآن بعضه ببعض» بهذا 
هلكت الأمم قبلكم] . 
ما هو سبب هلاكهم؟ أن هذا الأسلوب في الجدال يؤدي إلى الشك في الدين» وإلى التفرق في الدين. وفعلاً 
افترقت أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث وسبعين فرقة بسبب هذا النوع من الجدالء وزاد ابن 
أبي عاصم في كتاب السنة وحسنها الشيخ الألباني في ظلال الجنة(405)., قال :لهذا خلقتم أم بهذا 
أمرتم» لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» انظروا ما أمركم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه] هذا هو 
الواجب على المسلم مع القرآن أن يأتمر بأوامره وأن ينتبي عن نواهيه. 
فالخلاصة أن الجدل للمراء والمغالبة حرام» لكن يجوز الجدال مع السني على وجه المناصحة وذلك 
بالشروط الآتيةء يجوز لك أن تجادل أخاك السني بالشروط الآتية: 
© الشرط الأول: إخلاص النية للّه: أي أن تنوي أن تنصح أخاك وأن تظهر الحق وأن تنصر الحق فإن 
تبين لك أن الحق معه يجب عليك أن تتبعه لأن الحق ضالة المؤمن. 
© الشرط الثاني: العلم, فلا يحل للجاهل أن يجادلء إنما يجادل صاحب العلم» صاحب الدليلء 
اقل ااا اليفالنة. 
© الشرط الثالث: الجلم. لا تغضب ولا تحتدٌ ولا ترفع صوتك عندما تناقش في مسألة شرعية»ء فذلك 
يحملك على رد الحق» الغضب يحملك على أن ترد الحق وعلى أن تنتصر لنفسك ولو كنت على 
باطل وإن كان الحق معك يحملك الغضب أن تدافع عن قولك لأنه قولك لا لأنه حق. 
© الشرط الرابع: التواضع. يجب أن يكون المسلم خلال مناصحته لإخوانه متواضعاً لهم فهذا أدعى 
لقبول الحق منك» وهذا يحملك على التراجع عن قولك إن علمت أنه خطأء أما الكبر فإنه يحملك 
على رد الحق وازدراء الخلق» 
والواجب على المسلم أن يتواضع للحق لأن الحق أكبر منك مهما كنت كبيراً في العلم ومهما كنت كبيراً في 
السن أو في المكانة أو في السّلطةء الحق أكبر من ذلك كله لأن الحق هو حكم الله جل وعز. 
فمن قامت في قلبه هذه الخصال أثناء الجدال فإن الله يؤيده ويوفقه ويسدده لأنه اتخذ أسباب السلامةء 
وهذا النوع من الجدال جائز بل مطلوب وقد يكون واجباً عينياً في بعض الأحيان لقول الله 


7 (أخرجه الترمذي2133 وحسنه الألباني 











2 1 


تعالى: # وجاد لھ م بالنى هى اخسن 4# (النحل125) هذه الآية دلت على أن منَ الجدال ماهو حسن» ومنه ما هو 


کک 


© والجدال الحسن أن تجادل للمناصحة ولبيان الحق وإظهارهء 

8 .والجدل ال هو الخ اة والمغالبة وار كما سدم تفصيلة: 
اهل الدع ل ارق ال للمشاصية والتعالبة وا او الكت ق السا ااك بعر الما ليم 
وتحرم مناظرتهم ومخاصمتهم. واللّه تعالى أعلم» 


والخيل الهرب الان 
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التاريخ: الاثنين 10/ربيع الثاني/1440 ه 17/ديسمبر/2018 م 


(الرد على العقّلانين والق رثن والمميعة) 


وهذا ملخص الدرس: 
اشتمل هذا الدرس على: 
1- شرح قول المؤلف: "وَالسّنة تفسر الْفُرْآن وهي دلائل الْفُرْآن وَلَيْسَ في السّنة قِيّاس ولا تضرب َا 
الْأَمْتَال ولا تذرك بالعقول وَلَا الْأَهْوَاء إِنّمَا هُوَالإتباع وَترك الموى" 
وفيه خمس جمل وخلاصتا: 
أ- ان العقائد والأحكام تثبت بالحديث الصحيح سواء كان الحديث من المتواتر او من الآحاد. 
وهذا فيه رد على العقلانيين: 
وهم (الذين يقدمون العقل على النقل في تقرير العقائد. ويقدمون الرأي على الحديث في تقرير الأحكام 
الق 
ند أن السنة الصحيحة مثل القرآن في التشريع. 
وهذا فيه رد على القرآنيين: 
وهم (الذين ينكرون أن السنة مثل القرآن في التشريع). 
فهذا الأصل فيه رد على هاتين الطائفتين الضالتين وهم: العقلانيون والقرآنيون. وعلى من تشبه بهم. 


2- شرح قول المؤلف: "ومن السّنة اللازمة التي من ترك مَِْا خصلّة لم يقبلبًا ويؤمن ما لم يكن من 
وخلاصته: أن الشخص يخرج من السنة إذا ترك منها خصلة واحدة. 

أي بخطأ واحد؛ إذا كان هذا الخطأ في العقيدة والمنبج. وقامت عليه الحجة. 
وهذا فيه رد على بعض شهات المميعة وهي: 

- قولهم عن المبتدع: (أخطأ! ومن هذا الذي لا يخطنئ؟!) 

- قولهم: (لا يبدع الشخص بخطأ أو خطأين). 

- قولهم عن الذي ينصحهم من علماء السنة ويحذر منهم: (هؤلاء غلاة التجريح). 
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ال عرس انامس مق شر أصول السنة الإمام أحمد ن حنبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 
فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح أصول السنةء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والسنة عندنا آثاررسول الله كَل وَالسَّنة تفسرالقزآن وَهِي دَلائل الْقُرآن 
وَلَيْسَ في السّنة قِيّاس وَلَا تضرب لَبَا الْأَمْتَال ولا تذرك بالعقول ولا الْأَهْوَاء إِنّمَا هُوَالاتباع وترك 
البوف): 
هذا هو الأصل الرابع من أصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وهو أصل منهجي مهم جداًء 
وذكره المؤلف ليقرر: (أن السنة مثل القرآن في التشريع). أي أن السنة مثل القرآن في إثبات العقائد 
والأحكام. 
وهذا الأصل فيه رد على طائفتين ضالتين هما: 

- الطائفة الأولى العقلانيون: وهم الذين يقررون العقيدة بالعقل. الذين يقدّمون العقل على 

العقل» 

فبيّن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأصل أن العقيدة تَثيُت بالحديث الصحيح سواء كان الحديث من 
المتواتر أو من الآحاد. والعقلانيون لا يقبلون حديث الآحاد في تقرير العقيدة. 

- الطائفة الثانية: القرآنيون. وهم الذين يقولون إن الشريعة قرآن فقط وينكرون السنةء 
فبين الإمام أحمد رحمه الله أن الشريعة قرآن وسنة وليست قرآناً فقط. 


© واشتمل هذا الأصل على خمس جمل: 
1- الجملة الأولى قال: (والسنة عندنا آثاررسول الله #5): 
نك لك من أبن تؤخ الحقيدة, فقال: (والسية عضا أى عحد أهل الخدية 
(آثاررسول الله) وآثاره هي: (ما ثبت عن الرسول 4 من قول أوفعل أوتقرير أوصفة خَلّقية أو خُلّقية). 
اي أن العقيدة وا منهج عند أهل الحديث تؤخذ من آثار الرسول عليه السلام كما تؤخذ من القرآن. 
لأن الشريعة كتاب وسنة»ء والعقلانيون وأهل البدع لا ينكرون الكتاب» ولذلك ركز الإمام أحمد على ذكر 
السنة حى يبيّن أن العقيدة والمنبج تؤخذ من السنة كما تؤخذ من الكتاب. كما قال #: [ألا وإنى أوتيت 
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الكتاب ومثله معه 18 


وح يبيّن أيضاً أنه لا فرق بين الحديث المتواتر وحديث الآحاد في تقرير العقيدة. 
- والمتواتر يراد به الحديث الذي رواه جمع كثير من الرواةء 
- والآحاد يراد به الحديث الذي رواه جمع قليل من الرواةء 

وتفصيل القول في هذا الأمر في كتب المصطلح. 


وأهل البدع نظروا إلى المسائل الغيبية - وهي مسائل العقيدة -نظروا إلا بعقولهم ولم ينظروا إلما من 
خلال الوحي» فلما نظروا إلها من خلال عقولهم لم يقتنعوا بها؛ فأنكروهاء ولذلك اخترعوا هذه القاعدة 
الباطلة وقالوا: "لا تؤخذ العقيدة من حديث الآحاد"! وهذا قول باطل مبتدع ردوا به السنة الصحيحةء 
وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانه. وبناء على هذه القاعدة المخترعة أنكروا كثيراً من الأسماء 
والصفات والعقائد. فأنكروا مثلاً عذاب القبرء وأنكروا الحوض. والميزان» وأنكروا أسماء الله عز وجل 
وصفاته. ولذلك فإن الإمام أحمد يقرر هنا أن "السنة عندنا آثاررسول اللّه". أي أن العقيدة والشريعة 
كلهاء عند أهل الحديث تؤخذ من آثار رسول اللّه» أي أقواله وأفعاله وتقريراته. سواء كانت من المتواتر أو 
من الآحاد. 
قوله (عندنا) المراد أهل الحديث» وسموا أهل الحديث لأنهم تمسّكوا بالحديث الصحيح. المتواتر والآحاد 
في تقرير العقيدة. خلافاً لأهل البدع الذين تمسكوا بعقولهم. 
فخلاصة المعنى: أن العقائد والأحكام تثبت بالحديث الصحيح سواء كان الحديث من المتواتر أو من 
الآحاد. لا فرق بيهما أبداً. وأن السنة الصحيحة مثل القرآن في التشريع» هذه هي خلاصة هذه الجملة. 
ويزيدها بياناً: الجملة الثانية: 
قال رحمه الله: (وَالسّنة تفسر الْقُرآن وهي دَلَائل الْقُزْآن): 
هذا ود على القرآنيين الذين ينكرون السدة: 
في هذه الجملة بين وظيفة السنة ومتزلتها من القرآن»ء فإن قيل لك: ما هي وظيفة السنة؟ أو ما هي أهمية 
البكة؟ 
فقل: السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآنء فباتان وظيفتان للسنة: 

© الأولى: تفسر القرآن أي تبين معانيه. 

© الثانية: وهي دلائل القرآن أي أن السنة فيها أدلة على أحكام القرآن. 


8 أخرجه أحمد ١7١15‏ وأبو داود ٤٠٠ ٤‏ وصححه الألباني. 











أن الرسول 45 بلغ وبيّنء هذه هي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام, كما قال تعالى: # فاا على 


سوا كا الاح الميين © [التغابن: 12] 


وقال تعالى: اوا كاذك بلاس رل اھ وک نک رو ) [النحل: 44] 
فالرسول ف بلغ وبِيّنَء بين ماذا؟ بين معاني د أي فسّره. وبين أحكام القرآن يعني بين دلائله. 
أما تفسيره: فالرسول 4 فسّر القرآن وبيّن معانيه. فتجد في كتب المحدّثين "كتاب التفسير". تجد مثلاً في 
تفسّر القرآن. ففسّر الرسول ذَليِةِ القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وهديه عليه السلامء هذا 
معنى (السنة تفسرالقرآن). 
أما بيان أحكام القرآن: أي بين أدلتهء فإن السنة فما أدلة على أحكام القرآن. هذا هو المراد بقوله (وهي 
دلائل القرآن) أي أن السنة فما أدلة على أحكام القرآنء يعني أن السنة فما: 

- وفها تقييد للمطلق 

: سان لا 

- وقد تنسخ السنة بعض الآيات. 
وهذه المسائل تفصيلبها في علم أصول الفقه. فهذه تسى الأدلة الإجماليةء فهذه أدلة على أحكام القرآن 
فمن جلها لا يفهم القرآن. 
ومن أمثلة ذلك -نزيد الأمر تود هبيجا بالأيفلة: 

RL 5 1 

الصلاة - مثلا- جاء في القرآن قوله تعالى: # وأقيموا الصلاة 4 
والصلاة في اللغة: هي الدعاءء ولم يرد في القرآن عدد الركعات ولا صفة الصلاة ولا المواقيتء. كل ذلك جاء 
مجملاً في القرآن فبيّنته السنةء فالسنة فما أدلة على أحكام e‏ أي فما تفصيل وتوضيح للصلاة. 
والزكاة أيضاً جاء الأمر مجملاً في القرآن»ء فقال تعالى: وتوا ارك 4 
والزكاة معناها 2 اللغة: النماء والطهارةء ولم يرد 2 القرآن أنصبة الزكاة ولا شروطبها ولا الأموال التي تجب 
فيها الزكاة ولا مقدار الزكاة. جاء هذا كله عن طريق السنة. 
وهكذا الصيام وهكذا الحج وهكذا الحدود كالقطع مثلاًء قطع يد السارق لم يبيّن في القرآن موضع القطع 
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ولا المبلغ الذي يجب فيه القطع إذا سرقه السارقء تفاصيل هذا كله جاء في السنة النبويةء هذا معنى قوله 

رحمه اللّه: (وهي دلائل القرآن) أي في السنة أدلة على أحكام القرآنء وهذه الجملة فيها رد على القرآنيين 

الذين ينكرون السنة»ء والذي ينكر السنة كافر بالقرآن والسنة»ء لأن الله أمر في القرآن باتباع السنة. فقال 
ر و 98 و و ا و خز. بر 

تعالى: # و ا تاڪ م الر سول فخذ وہ وا اڪ م نه فانهوا ‏ (العشر7 


9 ا‎ 00 0 0 0 EE RA 5 E a 
وقال تعالى: جز فان تانر غت م في شيء فر دوه إلى الل وار سول إن ڪت م تومنو الله واليوم الاخ (النساء59].‎ 


© الجملة الثالثة: قال رحمه الله: (وليس في السنة قياس): 
أي لا اجتباد مع وجود نصّ من السنّة. هذا معنى هذه الجملةء ليس في السنة قياسء أي لا يجوز الاجتهاد 
مع وجود نص من السنةء 
المقصود بالقياس هنا: الاجتهاد العقلي. 
القياس: هو اجتهاد في مسألة لا دليل علما قَبُرَدَ الفروع إلى أشباهها من الأصول بجامع العلة بينهماء 
وهذا قياس جائز يجوز العمل به عند الضرورة أي عند فقد النص والإجماع» إذا لم نجد دليلاً من الكتاب 
ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من أقوال السلف فحينئذ نقيس ونجتهد. 
آما القيائن مقابل التص مع وجود النضن فيذ| كيه العلماء: القياس القاسد: 
القياس الفاسد: هو القياس في مقابل النصء وهذا المقصود بقول الإمام أحمد: (وليس في السنة 
قياس) يعني لا يجوز أن تقيس مع وجود السنةء مع وجود نصّ من السنّة. وسبق الكلام عن مسألة 
الاجتهاد وشروط الاجتهاد. والمراد من هذه الجملة الرد على العقلانيين الذين يقرّرون العقيدة بالعقل 
ويردون الستة الصحيحة بقياسات فاسدة بحجة ماذا؟ بحجة أن الحديث غير متواترء فيقولون: إن 
حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وهذا قول باطل» ولذلك قحد الإمام أحمد رحمه الله هذه القاعدة فقال: 
(وليس في السنة قياس): هذا لإبطال قاعدة العقلانيين الذين ينكرون الآحاد ويقررون العقيدة بالعقلء 
بالاجتاد العقلي وهو القياس الفاسد. أهل السنة لا ينكرون القياس.ء ولا ينكرون الاجتهاد مطلقاًء لكن 
ينكرون القياس مع وجود السنة. هذا هو المراد. 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا] 9' 


9 أخرجه اللالكائي )٠١١(‏ في أصول الاعتقاد. 
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فقد كان أصحاب الرأي يفتون بخلاف السنةء قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: [إنا لا ننقم على أبي حنيفة 
أنه رأىء كلنا يرى» إنما ننقم عليه أنه يُذكرٌ له الحديث عن رسول الله 45 فيفتي بخلافه]20. 

وقول الإمام أحمد: (وليس في السنة قياس) أي لا يجوز الاجتهاد ولا يجوز القياس بما يخالف الحديث 
سواء كان ذلك في الفروع الفقهية أو في العقيدة. فإذا وردت السنة بطل الرأي» 

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرَاهُم لكو أقول : قَالَ النّبي قله ا نمی أَبُو بكر وعْمَر)1” 
انظر! فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بها وترك كل قول مخالف للسنة إذا صحت وثبتت ولو كان قول 
بي بكر وعمر - أي إذا تبين انهم أخطأوا - مع أن أبي بكر وعمر أفضل الناس بعد الرسلء فقولهم يترك إذا 
خالف السنة. فما بالك بقول غيرهم؟! قول غيرهم أولى بالترك. قال ذلك عبد الله بن عباس في مسألة 
فقهية معه فما أثر عن الني مَل 


© الجملة الرابعة: قال: (ولا تضرب لہا الأمثال) 
أي لا تعترض على السنة الصحيحة بعقلكء وعليك بالتسليم ولو لم يدركها عقلك "أن تضرب لہا 
الأمثال": يعني أن تعترض على السنة برأيك وفهمك وعقلك وهذا منافِ للتسليم؛ الواجب على كل أحدء 


بے ےم ب2 ف 


التطليم واضب عاك كل ا لغ الله قيارك اة 107 09177 بحن يُححك اويا e‏ 
امنا ل أيهم ححا بسي ينه © الساءهتاء لا بد من التسليم خصوصا في الأمور 
التي لا يدركها عقلكء وقد تقدم إنكار عائشة رضي الله عنها على المرأة التي قالت: [ما بالنا نقضي الصيام ولا 
نقضي الصلاة]* » هذا من ضرب الأمثال للسنةء هذا من الاعتراض على السنة بالعقل والرأي. فقالت 
عائشة: [أحرورية أنت؟] لأن الحرورية وهم الخوارج قدموا عقولهم على السنة. فإذا بلغك حديث الرسول 
يه لك أن تسأل هل هو صحيح أم ضعيف فقطء هذا الذي تسأل عنه. فإذا علمت أنه صحيح فسلّم به 
ولا تعترض عليه بعقلك وهواك ولا تضرب له الأمثال ولو لم تفهمه. 

فهذا الأصل من الإمام أحمد فيه رذ على العقلانيينء ولذلك قال رحمه الله في الجملة الأخيرة: 

(ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. إنما هو الاتباع وترك البوى) 


0 انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠۲٠(‏ 
بد الله بن الإمام احمد ١(‏ 5 ") 

21 (أخرجه أحمد ١؟5١؟)‏ 
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البخاري 321 ومسلم 335) 
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أي لا تدرك السنة بالعقول ولا بالأهواء أي: لن تكون من أهل السنة ولن تفهمها إلا بالاتباعء لن تفهم 
السنة إلا بالاتباع. 

أما من حكم عقله على السّّة فلن يفهم العقيدة, فالعقل والهوى طاغوتان كما قلنا من قبلء وقد تقدم 
ذكر وظيفة العقلء قلنا في مجالس سابقة ما هي وظيفة العقل. وظيفة العقل هي أن يفهم الحديث وأن 
يفهم معناد. أن تعرف هل هو صحيح أم ضعيف فقط. وليست وظيفة العقل أن يحكم على الحديث وأن 
يردّه إذا لم يقتنع به ويردّه بحسب هواه. الحديث إذا كان صحيحاً يجب قبوله» فإذا لم تفهمه فرْدّه إلى 
العلماء واسألهم عنهء ولو كان العقل وحده كافياً لفهم القرآن لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسلء ا 
أرسل الله رسولاً إلى الأممء ولكن لا يمكن إدراك المعنى الصحيح للكتاب والسنة إلا ببيان الرسول 4 لها 
ثم بيان الصحابة لهاء وقد تقدم أن من تكلم في الدين بعقله فقد ابتدع وقال على اله بغير علم» ولذلك 
قعّد الإمام أحمد رحمه الله هذه القاعدة وقعّدها غيره من أئمة أهل السنة والجماعة وهي أن السنة لا 
تدرك بالعقول ولا الأهواء. قعدوا هذه القاعدة تحذيراً من شطحات العقلء 

العقول لها شطحات ولا ضابط لبا إلا بالسنة ويفهم السلف الصالح كما تقدم شرحه من قبلء ولذلك لما 
حدر الإمام أحمد من هذا الداء وهو (العقل والبوى) بيّن لك الدواء بعدها فقال: (إنما هو الاتباع وترك 
البوى) هذا هو الشفاء من الهوىء اتباع السنة والصحابة فيه شفاء من البوىء والاتباع فيه عصمة من 
الزيغ والضلال عن سبيل النجاة كما أخبر الرسول كَلْةِ لما سئل عن الفرقة الناجية قال: [هم من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي]” 

هذا هو الاتباع» الاتباع هو أن تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه»ء أي اتباع الكتاب والسنة ويفهم 
السلف الصالح» وقد تقدم بيان هذا والحمد للّه. 

أا من اع دادر سه عل الشريعة مال ما ل ف هال قدا اع 


م ص 


3 27 5 39 ا TT‏ ا 3 
إ سڪ م من مر و تنبعوا من دونه أ ولا 2 قليلاما كرون 4 [الأعراف: 3] 
جر ر و 


جر 
هذه آية من كتاب اللهء الآية الثالثة من سورة الأعراف فيها أمر بالاتباع» # وكا نتبعوا من دونه او ياء 4 أي لا 


تتبع البوى. ولا تتبع العقل. ولا تتبع كلام المشركين. بل اتبع الكتاب والسنةء وقال مَله: [عليكم بسنتي وسنة 








الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ]84 هذا حديث العرباض بن سارية دليل صحيح صريح في الأمر بالاتباع» 
هذا حديث فيه أمر بالاتباع. 
ومن أقوال الصحابة قال عبدالله بن مسعود رضي اللّه عنه: [اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم]ء وقال عبدالله بن 


عمر: [كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة] فهذه آثار الصحابة فما أمر بالاتباع وأمر بترك البوى. 
واعلم أن كل من لم يتبع الرسول 5ج والصحابة فهو متبع لهواه والدليل قوله تعالى: ( فإن ل ستجيبا 
اع لاوسد 4 انسسرهتا. إما أن تكون متبعاً للرسول وإما أن تكون متبعاً لبواك. لا 
محالة. ١‏ 

والمعطلة عقلانيونء فِرّق المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية كل هذه الفرق فرق عقلانية 
لأنهم قدموا العقل على النقل» ولأنهم يقررون العقيدة بطريق العقل بحجة ماذا؟ بحجة" أن العقل دلالته 
يقينية". وكذبواء فالعقل دلالته ليست يقينية والدليل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: [لو 
كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه]ء والدليل أيضاً على أن العقل دلالته ليست يقينية 
أن العقلانيين أنفسهم اختلفوا بيهم فالمعتزلي يضلل الأشعري والأشعري يضلل المعتزلي وكلاهما يضللون 
الجهمي مع أنهم كلهم يقولون: العقل دلالته يقينيةء فلو كان العقل دلالته يقينية فلماذا اختلفتم فيما 
بينكم؟ لماذا لم تتفقوا على هذا العقل اليقيني؟! 

اختلافهم الشديد هذا دليل على أن العقل دلالته ظنية. وهذا أمر لا ينكره عاقل. فإن عقول الناس 


تختلف فكيف تكون دلالتها يقينية! وقد أخبر اللّه تبارك وتعالى أهم سيختلفون فقال سبحانه: # وكأ 


مون سُحْتَلفنَ 4 ولكن استثنى منهم أهل الحق فقال: ف( 0 ممح رلك 4 ط وکا رالو سُختلفيَإنا من 


بض عير 


مرح ميك 4 (هوده:018.1 فالاختلاف من طبيعة البشرء فما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ 
الخ هو أن ارم غيم السلف الصا هكا رحد القيى» وقد تقديت اذل ق مانس مت عل 
زجوب اتباعقيم السلف الصالح وأهميةذللك: 
وهكذا نجد أن هذا الأصل فيه أمران مهمان: 
© الأمرالأول: التحذير من إنكار السنة: فهذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ باللّه. وفي هذا تحذير 
من القرآنيين الذين ينكرون السنة. 


4 أخرجه أحمد ١7١55‏ وأبو داود 45501 والترمذي 751/5 











© الأمر الثاني: التحذير من تقديم العقل على النقل: والأمر بالاتباعء أي اتباع الكتاب والسنة ويفهم 
السلف الصالح.ء فهذا تحذير من العقلانيين الذين يقررون العقيدة بالعقل والذين يردون السنة 
الصحيحة بالعقل في العقائد والأحكام. 
هذه هي خلاصة هذا الأصل أي الأصل الرابع. 
أما الأصل الخامس 

فقال المؤلف رحمه اللّه: (ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من 
أهلها) 
فالمعنى: أن من ترك أصلاً واحداً فقط من أصول السنة هذه التي ذكرها والتي سيذكرها فهو مبتدع وليس 
من أهل السنة؛ هذا مخ هذا الأصل. 
من ترك أصلاً واحداً من أصول السنةء من أصول العقيدة والمنبج فهو مبتدع وليس من أهل السنةء 
وهذه قاعدة مهمة جداً في حماية السنة من البدع. وهذه القاعدة أصل من أصول السنة. أصل منهجي من 
أصول السنة فمن تركه فهو مبتدع. 
والدليل على هذا الأصل حديث الخوارجء نكتفي بهذا الدليل لأنه صريح في تبديع الخوارج لما تركوا أصلاً 
واحداً من أصول العقيدة والمنهج» بماذا صار الخوارج من أهل البدع وخرجوا من السنة؟ بكم خطأ؟ هل 
أخطأوا مائة خطأ؟ 
الجواب: خرجوا من السنة بخطأ واحد. ولذلك العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاء. هذه هي القاعدة 
المممة في التبديع. 
ما هو خطأ الخوارج؟ قال النبي : [يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان] 25 
هذا هو خطأ الخوارج» هذا الخطأ الذي وقعوا فيه هو "استحلال الدماء المعصومة". 
يقتلون من؟ يقتلون أهل الإسلامء هذا فيه استحلال للدماء المعصومة وهو خطأ واحد» فصاروا من أهل 
البدع وصاروا كلاب أهل النار وقال : [يمرقون من الدين] وقال كَلهِ: [لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد] وأمر 
بقتلهم فقال: [طوبى لمن قتلهم أو قتلوه] مع أنهم كانوا مجتهدين فلم يعذرهم» لأن الاجتهاد مع النص ممنوع. 
فهذا دليل واضح على هذا الأصل وهو: "من ترك خصلة واحدة من خصال السنة فهو مبتدع". 
ومن ترك خصلتين أو أكثر فهو مبتدع من باب أولى» والمميعة فارقوا أهل السنة في هذا الأصلء المميعة 
تركوا هذا الأصل لا يقبلونه ولا يؤمنون به وذلك أنهم لا يبدعون من وقع في بدعة أو بدعتين أو ثلاثة. ... 
ويعددون, ولا يضعون ضابطاً لذلك, 











ولو سألهم: بكم بدعة يخرج الإنسان من السنة؟ ما هو العدد للتبديع؟ لما استطاعوا أن يعطوك جواباء 
ولو أجابوك بغير الواحد لكان خطاء لأته لا دليل إلا على الواحد كما سمعتم من حديث الخوارج. 
وكلمتهم المائعة المعروفة أنهم يقولون عن المبتدع: "أخطأ؛ ومن هذا الذي لا يخطئ؟! " هذه كلمتهيم 
يقولون: " أخطأ يا أخي ومن هذا الذي لا يخطن". 

وهذا تمييع لهذا الأصل الذي قرره الإمام أحمد وقرره ابن المديني أيضاً وغيرهم. 

وهذا تلبيس على الجهال من الناسء وذلك أن هذه الكلمة - أي قولهم: أخطأ ومن هذا الذي لا يخطئ - 
هذه الكلمة تصدق على من أخطأ في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فما الخطأ ويجوز فما الاجتهاد. ولكنها 
كلمة باطلة إذا كان الخطأ في العقيدة. والمميعة يلبسون على الناس ويخلطون بين الخطأ الاجتيادي الذي 
يعذر صاحبه» وبين الخطأ في العقيدة والمنبج الذي لا يعذر صاحبه. فيلقون على الناس هذه الشبهة التي 
هي حق من وجه وباطل من وجه. وقد تقدّم شرح هذا الأصل وهي أن الخطأ في العقيدة والمنيج لا يُعدّر 
صاحبه. لا يجوز الاجتهاد في العقيدة وال منهج» الواجب في العقيدة وال منهج هو الاتباعء وبيّتا هذا والحمد للّه 
في مجالس مضت. 

والسلف الصالح على هذا الأصل سائرون والآثار عنهم كثيرة جداً في وجوب الاتباع في مسائل العقيدة 
والمنبج خاصة. وفي المسائل الفقهية التي جاء فما أدلة صحيحة. 

فمن اجتهد في الفروع الفقهية التي لا دليل علها وأخطأ فلا يُبدَّعء لماذا؟ يُعدّر لعدم الدليل» فالأمور 
الحادثة يجوز للعالم أن يجتهد فماء لما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله 45 يقول: [إذا حَكمَ الحاكِم فَاجِتَهَدَ ثُمّ أَصَاب فلَهُ أَجَرَانء وَإِذَا حكم فَاجِتَهَدَ ثم أخطأ فلهُ أَجْرٌ] هذا 
في الفروع الفقهية التي ليس علما دليل» فالمخطن فما معذورء أما من اجتهد في العقيدة فأخطأ فلا يُعذَّرء 
والمميعة يعذرونه ويلتمسون لأهل البدع الأعذارء ولا يبدعونهم. فتجد من يقع في بدعتين وثلاثة وأربعة 
وهم يقولون أخطاً! 

والحق أن هذا المبتدع ليس معذوراء لماذا؟ لأنه اجتهد في موطن الاتباع» من اجتهد في العقيدة لا يعذر لأنه 
اجتهد في موطن الاتباعء الدليل موجود وتركه وذهب يجتهد. لماذا تجتهد؟ لماذا تجتهد وعندك نص من 
الكتاب والسنة أو من إجماع السلف أو من أقوال السلف؟ لا يجوز الاجتهاد في مسائل العقيدة. 

إذاً الخطأ في العقيدة والمنهج ليس كالخطأ في الفروع الفقهية الاجتهادية التي ليس فما دليل. 

ولذلك الصواب أن العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاء كما تزعم المميعة, يذهبون يعدّدون: ويقولون 
الخطأ والخطآن والثلاثة لا تخرج من السنة»ء بكم يخرج الإنسان من السنة؟ ما هو الرقم الذي تحدّدونه 
لنا؟ لا جواب عندهم أبدا. 








فنقول لهم: الحق أن العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاء. هذه قاعدة مهمة جداً في هذا الشأن والأمثلة 
علها كثيرة دات منيج السلف الصالح. 
الآن أريد أن أذكر بعض الأمثلة من منهج السلف الصالح وقد تقدم الدليل على ذلك: وهو حديث 
الخوارج» الخوارج خرجوا من السنة بمخالفة واحدة لكنها كانت مخالفة في العقيدة. في المنهج» استحلوا 
الدماء المحرّمة, أما أقوال السلف فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يبدّعون الشخص بخطأ واحد إذا 
كان في العقيدة والمنهج» إذا كان في أصول السنة. خذ أمثلة على ذلك: 
- المثال الأول: مَعبّد الجّْني الذي نفى القدر وخرج ببدعته في آخر أيام الصحابة وقال: 
الأمر أنُفء معناها أن الله لا يعلم القدر إلا بعد وقوعه والعياذ باللّه, فأتكر العلم» أتكر علم الله عز وجل. 
قوله" الأمر أنف" معناه علم الله مستأنف غير مكتوب ولا معلوم عنده قبل وجوده» فبدّعه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بهذه الكلمة. كلمة واحدة» خطأ واحد» بدّعه عليه» بل ظاهر كلام ابن عمر أنه كفّره 
عليه. وتفصيل هذا سيأتي إن شاء الله في مسائل القدرء لماذا بدعه ابن عمر ولماذا كفره؟ لأنه أخطأ في 
العقيدةء نفى علم الله عز وجل» وهذا خطأ واحد 
- المثال الثاني: الجَعد بن دِرهّم: الجعد بن درهم كفره أهل العلم وأقيم عليه حد الردة لأنه قال: " ما 
كلم الله مومى". أنكر الكلام فكدّب بالقرآنء وهذا خطأ واحد. 
- المثال الثالث: الجهم بن صفوان والجهمية كلهم أيضاً كفّرهم أهل السنة لأنهم قالوا: "القرآن 
مخلوق". وهذا خطأ واحد. 
- المثال الرابع: المرجئة بدعهم أهل السنة لأنهم قالوا: أعمال الجوارح ليست من الإيمان» وهذا خطأ 
واحد. 
- المثال الخامس: الخوارج وقد ذكرناهم» بدعهم أهل السنة ومنهم من كفرهم لأنهم استحلوا الدماء 
المعصومة بغير حق وهذا خطأ واحد مع أن الخوارج كانوا أكثر الناس تعبداً لله فصاروا كلاب أهل 
النار ببدعة واحدة فلا عبرة بكثرة العبادة مع البدعة ولم تذگر حسناتهم إلا حتى لا يُغْلَرّ مم 
لم يذكر النبي 4 حسناتهم على وجه المديح» بل قال «ِيَخْرُيٌ فيكم قوم تَحقِرُونَ صَلاتَكُمْ مع صَلاتِهمْ؛ 
وَصِيَامَكُمْ مَع صِيَامِهمْ وَعَمَلَكمْ مَعْ عَمَلِهمْ وَيَقرمُونَ القرآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمٌ» يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقُ 
السّهِمٌ من الي 6 
فذكر النبي حسناتهم حتى لا يغتر الناس بهم» ذكرها على وجه التحذير وليس على وجه المدح كما يفعل 
المميعة وأصحاب الموازنات: 


6 متفق عليه البخاري 0٠05/8‏ ومسلم ٠١515‏ 











- المثال السادس: الشيعةء الشيعة قالوا إن عليّاً أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان فبدعهم أهل 
السنة. وهذا خطأ واحد. ثم تشعّبت بدعهم بعد ذلك وزادت» لكن أصل البدعة بدعة واحدة. 
- المثال السابع: الصوفيةء عندهم بدع كثيرة نعم. لكن بداية بدعتهم كانت آم غلوا في محبة 
الأنبياء والصالحين فبدّعهم أهل السنة على هذاء وهذا خطأ واحد. 
- المثال الثامن: الأشاعرة. حرّفوا الصفات وقالوا عن التحريف هو تأويلء فبدّعبم أهل السنة ولم 
يعذروهم» بدعوهم لأنهم أخطأوا في العقيدة. 
وهكذا الأمثلة على هذا الأصل كثيرة وهو أن العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاءء والمميعة خلطوا 
الأمور وضِيّعوا معالم السنةء فلا يبدّعون آهل البدع لأنهم يوالونهم ويحبونهم» فأشريوا في قلوبهم حب 
أهل البدع والعياذ بالله» وهذه مصيبة عظيمة والله» فجعلوا من أنفسهم محامين ومدافعين عن أهل 
البدع» ووضعوا قواعد فاسدة لحماية أهل البدع منها؛ قولهم: " نصحح ولا نجرّح". ومنها: "منهج 
الموازنات"» ومنها: "المنيج الأفيّح". 
وحاولوا أيضاً أن يشككوا في قواعد الجرح والتعديل. وصنفوا كتباً في ذلك. صنعوا كل هذا دفاعاً عن أهل 
البدعء ولا حول ولا قوة إلا بالله» مع أن الواجب هجر أهل البدع» الواجب بغض أهل البدع وترك موادّتهم 
ومجالستهم كما تقدم في المجلس السابق» وفي المقابل تجد المميعة يطعنون في أهل السنة. وهذا من 
عجاتبهم أنهم يتلطفون بأهل البدع ويطعنون في أهل السنة ويحذرون الناس من علماء أهل السنةء وهذه 
بحد ذاتها بدعة» لأن السلف الصالح كانوا يقولون: (من علامة أهل البدع الوقيعة في هل الأثر). نعم. 
من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء لأن الذي يقع في أهل الأثر يريد أن يسقط علماء السنةء 
وإسقاط علماء السنة حربٌ على الدين. إسقاط علماء السنة حرب على السنةء ولذلك لا بهاجم علماء 
أهل السنة وعلماء الأثر إلا مبتدع والعياذ باللّه. والمميعة يعذرون أهل البدع ويهاجمون علماء السنة ولا 
يعذرونهم بل ويسمون أهل السنة "غلاة التجريح" وهذا باطل واللهء فالغلو في التجريح هو "الجرح بغير 
دليل". إذا جرحوك بغير دليل فقل هذا غلو في الجرحء أما من حدر من مبتدع وجرحه وجاء بالدليل على 
جرحه فهذا ليس من الغلو في شيء. بل هذا هو العدلء لأن الرسول ب جرح الخوارج وحذر منهم بخطأ 
واحد. وهو استحلال الدم المعصوم. فهل الرسول 4# عندكم من غلاة التجريح ؟!. نسأل الله العافيةء 
ولكن القوم متبعون لأهوائهم فالأصل الذي يسيرون عليه هو أن كل من وافقهم فهو سلفي ولو كان 
محارياً للسنةء وأن كل من خالفهم فهو من غلاة التجريح ولو كان من علماء أهل السنة وأعلامها الذي زكاه 
عشرات العلماءء فالمميعة يبدعون من ينصحهم» يبدعون من يبين خطأهم ويكرهون الجرح» ورحم اللّه 
الإمام الوادعي فقد قال: [يكرهون الجرح لأنهم مجروحون]» نعم» لا يحبون الجرحء يريدون أن بهدموا هذا 








الأصل عند أهل السنة والجماعة ويضعون له قواعد مخترعة حتى بهوّنوا من أمر البدع التي هم علما فہم 
أصلاً أصحاب بدع ليسوا من أهل السنة وهم مجروحون لذلك يكرهون الجرحء 
نسأل الله العافيةء 


نكتفي بهذا القدر 


أستغفرك وأتوب إليك. 
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التاريخ: ا 1/ربيع الغاي/1440 ه 24/ديسمبر/2018 م 


عنوان هذا الدرس: 
(الإيمان «القدس» وت رك التعمق فيه بالعقل» وترك ا مخصومات فيه) 


ملخص الدرس: 

اشتمل هذا الدرس غا أصبلين: 
الأصل السادس: 

وهو "الإيمان بالقدر خيره وشره". 


© وهو أصل من أصول العقيدة. وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 


وفيه: 
" شرح أركان القدرء وهي أربع مراتب. وذكر الدليل على كل مرتبة. 
"أن القدرية هم: نفاة القدر. 

وهم قسمان: 





" واشتمل هذا الأصل على أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة وهو: "تحريم التعمق في القدر". أي 
وجوب التسليم والتصديق بالقدرء ولا نتجاوز مراتبه الأربعةء 


فلا نسأل: (لم؟). ولا (كيف؟). 















الأصل السابع: 
واشتمل على أصلين منهجيين: 

© وجوب التسليم والتصديق بالأحاديث الصحيحة. وتحريم الاعتراض عليها بالعقل. 
ف ت الخصومات جو اة ما ا افر و والقران: 


وأنه من خاصم في مسائل الغيب لا يكون من أهل السنة والجماعة؛ ولو كان محقا؛ حتى يدعها. 


© 0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 © © © © © 

















الدمرس السادس من شر أصول السنة الإمام أحمد ن حنبل 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 
فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح أصول السنةء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (الْإيمَان بِالْقدرِخَيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه وَالإيمَان اء لَا يُمَال 
لم ولا كيف إِنَّمَا هُوَالتَصدِيق بها وَالْإِيمَان بها). 

هذا هو الأصل السادس وسنتكلم إن شاء الله تعالى أيضاً عن الأصل السابع في هذا الدرس. 

قوله رحمه الله: (الإيمان بالقدرخيره وشره) هذا متعلق بما قبله. 

قال قبل ذلك: (وَمن السّنة اللَّازِمَة التي من ترك مِنَّْا خصلّة لم يقبلبًا ويؤمن با لم يكن من أهلها: 
الإيمان بالقدرخيره وشره) 

فالمعنى أن من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره وشره» فالذي لا يؤمن بالقدر لا يكون من أهل السنةء 
هذا هو المراد من الجملة السابقة من الدرس الماضي مع هذه الجملة في هذا الدرس. 

فالإيمان بالقدر خيره وشره أصل من أصول العقيدة. وهو أحد أركان الإيمان الستةء وعليه أدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع: 

- أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشرّه. 


5 
1 


ت 3 ر 08 
- ودليله من القرآن قوله تعالى: « و ڪل ق ڪل شي ء فقد مره تقد (الفرقان 2). 


سو 





- ودليله من السنة حديث جبريل عليه السلام» وجاء فيه أن جبريل عليه السلام قال: [أخبرني عن الإيمان] 
فقال النبي يَ: [أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره] ”. فكرّر عليه 
الصلاة والسلام لفظ [تؤمن] عند ذكر القدرء هذا لتوكيده ولتوكيد الإيمان بهء وأيضاً قال: [خيره وشره] 
لأن القدرية ضَلّوا في القدر إذا كان في الشر فنقّوه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

هذه الستة هي أركان الإيمان. من جحد واحداً منها فهو كافرء 

وهذه الستة كلها أمور غيبية فإن الإيمان بالغيب من أعظم خصال المؤمنين الصادقين. لأن الإيمان 
بالغيب يحتاج إلى قوة في الإيمان. فمن كان إيمانه ضعيفاً فإنه لا يؤمن بالغيب» والإيمان بالغيب مبني على 
التصديق والتسليم» وليس على المجادلة والاقتناع. لأن العقول تتفاوت في الفهم فمن لم يقتنع ولم يفهم» 
فعليه أن يسلم ويصدّق ولو لم يفهم. 
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والإمام أحمد رحمه الله ذكر هنا من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر لأن أهل البدع خالفوا فيه» أهل البدع 
- القدرية والمعتزلة المعتزلة؛ ومنهم الرافضة أيضاً- هؤلاء جميعا أنكروا القدر لأهم خاضوا فيه بعقولهمء 
فاحذر أبها السني من هذا الباب. احذر أن تخوض في أمور الغيب بعقلك. فهذا باب شيطانيء احذر أن 
تظن أن الإيمان مبني على الاقتناع بل الإيمان مبني على الاستسلام والتسليم والتصديق وهذا هو معنى 
الإسلامء الإسلام يعني "الاستسلام". أن تسلم وتصدق ولو لم يبلغه عقلك» هذا أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه لما سمع أن النبي كلِةِ عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس قال: [صدق] على الفورء ما 
قاس الأمر بعقله. لأنه موقن أن الله على كل شيء قدير. 

فلا بد أن نعلم أن المسائل الغيبية إنما تدرك بالوحي وليس بالعقلء العقل يفهم النص» ينظر في النص 
ويفهمه» لكنك لن تستطيع أن تعرف مسائل الغيب بمجرد النظر وبمجرد العقلء فإذا بلغك الخبر 
الصحيح فسلم به ولا تعترض عليه بعقلك. الاعتراض على الأخبار الصحيحة بالعقل سبب ضلال أهل 
البدع» حكموا عقولهم على الشريعة فضلّواء وسبق شرح هذا الأصلء سبق وتكلمنا عن وجوب تقديم 


النقل على العقل. 

فما معنى الإيمان بالقدر؟ 

وبعبارة أخرى ما هو المطلوب منك حتى تكون مؤمناً بالقدر؟ 
الجواب: 


يجب أن تؤمن أن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر مُقَدَّرٌ من اللّه» بمعنى أن تكون مؤمناً أن ما 
أصابك أو أصاب غيرك من خير فهذا الخير من الله وحدهء وأن ما أصابك من شر ومصائب أيضاً هو من 
الله وحده ودسبب ذنوبك. 

كل شيء مقدر من الله عز وجل» الخير من فضل الله والشر من عدل الله عز وجلء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


د 


فما معنى قولنا: مقدر من اللّه؟ 

نقول: كل شيء مقدر من اللّهء ما معنى مقدر من اللّه؟ 

الجواب: معناه أن الله علمه» ثم كتبه ثم شاءدء ثم خلقه. 

فهذه أربعة أركان للقدر في أربع مراتب» وهي أركان القدرء من آمن بها فهو مؤمن بالقدر ومن أنكر إحداها 
فلا يكون مؤمناً بالقدر ولا يكون من أهل السنة والجماعة بل يكون مبتدعاً ضالاً. 








المرتبة الأولى: العلم: وهو علم الله بكل شيء أزلاً وأبداً. 

أزلاً: أي في الأزل. في الماضي. أي ليس له بداية. 

وأبداً: في المستقبل أي ليس له نهاية. 

فالته هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيءء وعلمه كذلك. والأدلة على أن اللّه 
م 43 رس 

يعلم كل شيء كثيرة جداًء منها: قوله تعالى: 0 و ڪان الله كل شئاء عَليما 4 (الأحزاب40. الفتح26). والآيات 

كقيرة جدا ذا المعق, 

فإن علم الله عاهٌ تام فلا يخفى عليه شيء سبحانه كما قال تعالى: ٍإِذَلمَاسحمَى فى عليه شئاء د 


في السّماء 44 (آل عمران5). 


والنّه عز وجل يعلم ما كانء وما يكون الآنء وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف يكونء ومن أنكر علم الله 
فهو كافرء هذه المرتبة الأول 


المرتبة الثانية: الكتابة: وهي أن الله كتب علمه في اللوح المحفوظ. 
هذه مرتبة الكتابةء أمرَ الله القلم أن يكتب القدر فجرى القلم بمقادير الخلائق قبل أن يخلق اللّه الخلق 
ودليل كتابة القدر قول الني #5: تب الله مَعَادِيرَ الْحَلَائق قبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يِحَمْسِينَ ألف 


أما دليله من القرآن فآيات كثيرة منها قوله تعالى: « وك ءا واحصيتاه في إمَام مين 4 (يس12). 

في إمام مبين: أي في كتاب مبين. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. 00 

وغلاة القدرية أنكروا العلم والكتابة: 

ولكن نقول باختصار: أنكروا العلم؛ لأن الكتابة مرتبطة بالعلم» كتب الله علمه فلما أنكروا العلم أنكروا 


الكتابةء وقالوا: " الأمرأنف ". فكفّرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء بل أجمع أهل العلم على كفرهم. 


ما معى "الأمر أنف؟ 2" 


8 أخرجه مسلم (2653) 
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" أ بم ا للف والدوق: أق مستا أ لرا عل الله تات وئس قديما و9 مكتوا تاف 
أي جديد. 

والمعنى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن يخلقها. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فوصفوه بالجهل هذا كفر 
أكبر مخرج من الملة. 

وأيضا قولهم هذا فيه تناقض وغباء إذ كيف يخلق الله شيئاً وهو لا يعلمه؟!. والله عز وجل يقول: أا 
کمن ای «دد4هء فالعلم مقترن بالخلق. لا ينفكان أبداًء الام یحی ) هذا دليل عقلي من 
القرآن على أن العلم مقترن بالخلق. 

وقولهم هذا كفر أكبر مخرج من الملة كما قلناء لماذا؟ 

لأنهم كذّبوا بالقرآن الذي فيه آيات كثيرة تخبر أن الله بكل شيء عليم» وأيضاً لأنهم وصفوا الله بالجهل. 
وقد انقرض هؤلاء الغلاة ولم يبق منهم أحد والحمد للهء ورأسهم معبد الجني البصري يقال أنه أخذ 
مقالته هذه من رجل نصراني» 

معبد الجني هو الذي قال: الأمرأنف. أي مستأنف وليس قديماً ولا مكتوباًء قال مقالته الكافرة هذه في 
أواخر عبد الصحابة فلما سمع عبد الله بن عمر بمقالته ومقالة جماعته كفّرهم وتبرأ منهم وقال للذي 
أخبره عنهم: [فَأَخْبرْهُمْ أنّي بَرِيءُ مِنْهُمْ وئم بُرَآهُ ئي الذي يلف به عَيْدُ الله بْنُعْمَرَ - أقِسَمَ بالله - لو 
أن ِأحَدهِمْ مل أَحدٍ دَهَبّا فَأنَْقَهُ ما قبل الله مِنْهُ حى يوين بالقدَر] 9 

فظاهر كلام ابن عمر أنه كفّرهم؛ لأن قوله (ما قبل الله منه. . . ) دليل على كفره» لأنه لا يقبل الله من 
الكافر صدقة. 

ثم جاء بالدليل على كفرهم وذكر حديث جبريلء والشاهد منه قوله: 

فَأَخْيرْتِي عَنِ الْإِيمَانِء قال: أَنْ تون بالله. وَملائكته» وكثبه» وَرُسْلِهِء وَاليَوْم الآخرء وَتُؤِْنَ بالقدّر خَيْرهِ وَشَرّها 
30 


وتفصيل القصة تجده في ا مسام في الحديث القامن وهو أول عديث بهد المقدمة. 


المرتبة الثالثة: المشيئة: وهي الإرادة الكونية النافذة ب"كن". 








@ 7 چ عل جع بو چ 
هذه هي المشيئةء المشيئة هي الإرادة الكونية التي لا راد لهاء قال تعالى: # إِنمَا امرهإذا اماد شيا أن مول له 


حك ضكر اد فلا يقع في الكون شيء إلا بإذنه ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. 

والدليل على أنه لا يقع شيء إلا باذنه وإرادته قوله تعالى: وو شا رك 2ا موه 4 (الأنعام 37) دلت هذه الآية 
على أنه لو شاء اللّه ألا يفعلوه ما فعلوه» يعني: كفر الكافر وقع بمشيئة الله الكونية. ولكنه لا يرضاه لهء 
لأنه ناه شرعاً عن الكفر. 

فدلت هذه الآية أن كل شيء مرتبط بمشيئته سبحانه: الكفر والإيمان»ء الطاعة والعصيان» الهدى 
والضلال» الخير والشرء كل ذلك لا يقع إلا بإذنه ومشيئته وهي إرادته الكونية النافذة التي لا راد لهاء تقع 
ولو لم يكن هذا الذي وقع مما يرضي الله عز وجل» هذه تختلف عن الإرادة الشرعية؛ الإرادة الشرعية: 
يحما الله ويرضاها وقد تقع وقد لا تقع» أمر الله بالصلاة وأمر الله بالإيمان وكثير من الخلق لا يصلون ولا 
يؤمنون. لكن الإرادة الكونية تقع وهي المشيئة. وقد تكون مما لا يرضي الله عز وجل فبي غير مرتبطة 
برضا الله عز وجل. 

فلفظ "المشيئة " إذا رأيته في القرآن فإنه يدل على" الإرادة الكونية " أي النافذة ب"كن". 


فمعنى هذه المرتبة -مرتبة المشيئة - أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء سواء كان خيراً أو شراًء وسواء كان مما 
يرضيه أو مما لا يرضيه. كل شيء من خلقه وبمشيئته. 

وأهل البدع ضلوا في "مسألة خلق الشر" كما سيأتي, وقالوا: (يقع في ملكه ما لا يشاء) والعياذ باللّه. أرادوا 
أن ينزّهوا الله عز وجل عن الشر فقالوا: إن الشر يقع بغير مشيئة الله والله لا يخلق الشرء وهذا باطل. 
يوضحه: 


- المرتبة الرابعة: الخلق: وهي أن الله خلق كل ما كتبه في اللوح المحفوظ مما بتعلق بالعباد وأفعال 
العباد. 

أما أفعاله سبحانه فغير مخلوقة. وكذلك القرآن فإنه غير مخلوق لأنه كلامه وليس خلقه. كما سيأتي. 
فلما شاء الله خلق الخلق وأفعالهم» خلق الله الخير وخلق الشر كما قال تعالى: «العاواك/لشيء 4 
(الزمر؟ة). 0001 
والقدرية نفوا الخلق» هؤلاء القدرية الذين نفوا خلق أفعال العباد» وقالوا: (يخلق العبد فعل نفسه). 
إذا القدرية النفاة قسمان: 








1- غلاة القدرية: هم الذين نفوا العلم. هؤلاء كفروا وتقدم ذكرهم آنفاً. 
2- والقسم الثاني نفاة الخلق: وهؤلاء غيرغلاة. واختلف أهل العلم في تكفيرهم لأنهم تأولوا 
النصوص وأرادوا تنزيه الله لكنهم ضلوا ضلالاً بعيداً. 
هؤلاء نفاة الخلق أنكروا هذه المرتبة وقالوا: الله لا يخلق الشرء من الذي يخلق الشر؟ 
قالوا: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه»ء 
فماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا تنزيه الله عن الشرء فقالوا: الله لا يخلق معصية العاصي ولا كفر الكافرء 
فوقعوا في أسوأ مما هربوا منه» هربوا من التشبيه وأرادوا التنزيه فوقعوا في: 
1- مخالفة القرآن: خالفوا نص القرآن» الله عز وجل يقول: «للاعاق كل شير 4 وهم يقولون: 
لاء الله لم يخلق الشر. 
2- وأيضا خالفوا الإجماع: إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم» بل أجمعت الأمة 
كلها على أن الله خالق كل شيء. 
3- وأيضاً وقعوا في شرك الربوبية لأنهم أثبتوا خالقاً آخر مع الله وهو الإنسان. جعلوا الإنسان خالقاً 
مع الله» فشابهوا المجوس عُبّاد النار القائلين بوجود إلبين النور والظلمةء 
قالوا - أي المجوس - النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشرء فالقدرية مجوس هذه الأمةء والقدرية هم 
المعتزلة وهم الرافضة. والرافضة مخلّطين منهم جهمية ومنهم معتزلة. 


والحق أن الله خالق كل شيءء خلق الخير وخلق الشر لأجل الخيرء هذا يجب أن ننتبه له جيداً حتى لا نقع 
فيما وقع فيه القدرية, الله عز وجل خلق الخيرء هذا لا خلاف عليه ولكن الإشكال يقع في خلق الشرء 

هل خلق الله الشر؟ نعم خلق الشرء لكن خلقه لأجل الخيرء 

فإن الله يخلق الشر ولكنه لا يفعل شراًء فِعلْ الله خيرء 

الشر عندما يخلقه الله فإنه بالنسبة لله خيرء أراد به خيراً: 

خذ مثلا الطبيب الذي يشق بطن المريض. وله المثل الأعلى» نأخذ مثلاً للتوضيح. 

الطبيب الذي يشق بطن المريض ظاهر فعله شرء لكنه لا يفعل شراً ولا يريد بالمريض إلا خيراً ولكنه 
بالنسبة للمريض - شق البطن هذا - شر من وجهء وخير من وجه. ويؤول إلى خيرء وللّه المثل الأعلىء اللّه 
عز وجل يخلق الشر لأجل الخير ولأجل العدل. 


إذاً نخرج من هذا بأن العقيدة الصحيحة هي: 








2 مر و‎ ١ 
* أن تؤمن أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم» والدليل: قوله تعالى: # والله خَلتڪ م وما تعملون‎ © 
(الصافات6)ء أي أن الله خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملونهاء خلق أفعالكم سواء أكانت خيراً أو شرا‎ 
كقرا أو ايمانا. .: إلى أخيرة.‎ 


انتهينا الآن من المراتب الأردع. 
الآن نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر في موضوع القدرء وهو: 

"تحريم التعمق في القدر" 
القدرية تعمّقوا في القدر بعقولهم فضِلوا وأَضلواء 
التعمق في القدر يؤدي إلى الكفرء أراد القدرية أن ينرّهوا الله عن الظلم فنزهوه بعقولهم. 
أرادوا أن يفرّوا من أن الله يقدّر المعاصي ويعذدّب علهاء هذا هو الظلم الذي توهّموه. قالوا: الله إذا قدّر 
المعاصي على العبد وعذبه علما فهذا ظلمء هذه الشبهة هي التي وقعوا فماء ونسوا أو جهلوا أن تقدير 
المعحصية على العبد ليس فيه إجبار لهء 
اله تبارك وتعالى لا يجبر العباد على المعاصي ولا يجبرهم على الطاعات. لأن معنى قولنا "قدّر علهم 
المعاصي" معناد: علمها وكتبهاء ثم إذا شاء أن يخلقها خلقها وأوجدهاء على المراتب الأربعة. 
علم الله ما سيفعل العبادء وكتب ذلك ثم إذا شاء أن يخلقه خلقه وأوجده 
وليس في ذلك إجبارء. فالقدر عم الله الأزليء عَلِم الله عز وجل ما العباد فاعلون وكتب ذلك, فالعبد قادر 
مختارء العبد قادر على أن يفعل أو لا يفعل. قادر أن يكفر أو يؤمنء قال تعالى: # فمن شَاء فليؤمن ومن 
شَاء دكن 4 (الكمف١٠)ء‏ ولكنه مأمور بالإيمان» فالآية ليست للتخيير إنما هي للتهديد لأنه قال بعدها: 
ٍ إن عمد للظالميام) حاط سردا 4 العيف». 
الممم أن الله خلق للعبد مشيئة فالعبد قادر على اختيار ما يريد. 
مَن فهم هذا التفصيل فالحمد للّه. ومن لم يفهم فليصدق وليسلم ولا يعترض على الله لمجرد أنه لم يفهمء 
ولا يرد صريح القرآن. صريح القرآن يقول أن الله خالق كل شيءء فجاء القدرية لأنهم لم يفهموا وقالوا: اللّه 
لم يخلق الشرء فلا تتعمّق في القدرء 
التعمق في القدر محرّم» لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الكفرء يؤدي إلى إنكار القرآن كما ذكرنا الآنء ويؤدي إلى إنكار 
السنة. فالمتعمق في القدر إما أن يصير مبتدعاً أو أن يكفر والعياذ باللهء 








ولذلك قال الإمام أحمد بعدهاء بعد أن قال: (الإيمان بالقدرخيره وشره)ء 

قال: (والتصديق بالأحاديث فيه) يعني في القدر 

(والإيمان بها) يعني بالأحاديث 

(لا يقال لِمَ) أي في أفعال اللّه 

(ولا كيف) أي في الصفات. وأيضاً في كيفية الأفعال 

(إنما هو التصديق با) هذه الأحاديث يعني من غير تعمق» تصدق من غير تعمق 
(والإيمان بها) لأن إنكارها كفر أو بدعة كما ذكرنا. 


هذه نصيحة غالية نفيسة من الإمام أحمد فتمسّك بها جيداًء وتحريم التعمق في القدر أصل منهجي في 
فهم القدر والإيمان به. هذا أصل من أصول آهل السنة والجماعةء هو: تحريم التعمق في القدرء وهذا 
سبيل السلف الصالح. السلف الصالح رضي الله عنهم لم يكونوا يتعمقون في القدرء الإيمان بالقدر مبني 
على الانقياد والتسليم وليس على العقل والنظر كما قلناء إياك أن تعترض على قدر الله لمجرد أنك لم 
تفهم» وساوس يثيرها الشيطان في عقل الإنسان فيعترض على الأحاديث وعلى الآيات بعقله فيردّها فيكفر 
والعياذ بالله. لا يجوز التعمق في القدر لأنه يؤدي إلى الكفرء هذا السبب الأول لتحريم التعمق في القدر. 
وأيضاً - السبب الثاني - لأن القدر من الغيبء والإيمان بالغيب مبني على التسليم والتصديقء انظر إلى 
أركان الإيمان: 

الإيمان باللّه. آمنا بالله من غير أن نراه» وآمنا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذا كله من الغيب. 
فكذلك آمِنْ بالقدرء لذلك أعاد النبي 4 الفعل للتوكيد» قال: [وتؤمن بالقدر خيره وشره]ء 

عقولنا لا يمكنا أن تحيط بالقدرء تدرون لماذا؟ لأن a E‏ 


أموى يعجو کا من ادرا قتا عن الإطاظة ا کال مال وا حرطو مشي من علمه ا ما 


کیا سا صر ره 
شاء * (البقرة256)» قال" مشي * من علمه'ء فكيف تريد أن تحيط بعلم الله وحكمته في الكون؛ تريد ان تحيط 
بالقدر! هذا محال. 

ثم حذّرك الإمام أحمد بعدها من أبواب الاعتراض وأسبابه. فذكر لك الأبواب التي تفتح عليك الاعتراض 
على الله والاعتراض على القدر فلا تفتح هذه الأبواب» هذه الأبواب هما بابان: 


© باب "ل" 


© وباب "'کیقے؟ '. 








لا تقل " لم؟ " أي في أفعال الله عز وجل» لِم فعل كذا؟. ولم لَّمْ يفعل كذا؟. لم أفقر فلانا؟ ولم أغنى 
فلانا؟ لم فلان كافر؟. ولم فلان مؤمن؟ له 

الله عد وجل لا سال عنما يقهلء تدك قول الله هذا ا مسأل عمقل وکر مد ساون 4 [الأنبياء:23]. 

الباب الثاني من أبواب الاعتراض: باب "كيف؟" وهذا أكثر ما يكون في الصفات وأيضاً في كيفية الأفعال. 
كيف اليد؟. كيف الوجه؟. كيف استوى ؟. كيف ينزل؟. كيف يضحك ؟. . 

لا تسأل هذه الأسئلة لأن الله عز وجل لم يخبرنا بهاء وتذكر قول الله تعالى: بسر ڪڪ مله ڏ س4 
(الشورى11)» 

هذه أمور لم تكلّف بباء بل حجها الله عناء ومهما سألت فلن يجيبك أحد. لأن الله لم يخبر بها أحداً من 
وكما قال أهل العلم: (أشغل نفسك بما أراده الله منك ولا تشغل نفسك بما أراد الله بك)ء 

أي أشغل نفسك يما أراد الله منك من الأوامر والنواهي. حقق أركان الإيمان وأركان الإسلامء وانظر ما 
أمرك الله به فافعله»ء وانظر ما نهاك الله عنه فاجتنبه. 

"ولا تشغل نفسك بما أراد الله بك" يعني لا تشغل نفسك بالقدرء لا تشغل نفسك بما لم يكلفك الله بهء 
وكن موقناً مؤمناً أن الله لا يظلم أحداً لكمال عدله سبحانه»ء تذكر هذاء كل منا يؤمن بهذه الحقيقة أن 
الله لا يظلم أحداً لكن عندما يوسوس له الشيطان في مسائل القدر لا يتذكر هذه الآية. 

دائماً تذكر أن الله لا يظلم أحداء تذكر قوله ‏ إِنَاللهَناتظلم الا سينا وڪن الاس 1 مهن ظلمون 4 
[يونس: 44]ء وتذكر قوله: وم مَك ظلام ابید 4 (فصلت 46)» حرم الظلم على نفسه سبحانه وحرمه على 
عباده لكمال عدله»ء وأفعاله مبنية على الحكمة التامة ٠‏ فهو حكيم في أفعاله > أغنى هذا لحكمة وأفقر هذا 
لحكمة. هدى هذا لحكمة وأضل ذاك لحكمةء « یسال ڪر نتاكين» ١‏ (التين:8)» 

والته عز وجل لن يسألك عن التعمق في القدرء لا تسأل إلا عن المراتب الأربعة التي ذكرها أهل العلم ودلت 
علها الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وما وراء ذلك فهو سر الله في خلقهء 

سرالته في خلقه: يعني لم يخبر به أحداًء وقد دلّك الإمام أحمد رحمه الله على سبيل النجاة في القدرء قال: 
(إنما هو التصديق بها والإيمان بها) أي سلّم بها وصدّق بها ولو لم تفهم ولا تعترض على قدر الله بعقلك. 


ثم ننتقل إلى الأصل السابع في درس هذه الليلة وهو قوله رحمه الله: (ومن لم يعرف تفسير الحديث 
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وببلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق 
وما كان مثله في القدر. ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبَتْ عن الأسماع واستوحش منها المستمع. 
فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منبا حرفاً واحداً. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات, لا 
يخاصم أحداً ولا يناظره ولا يتعلم الجدل» فإن الكلام في القدروالرؤية والقرآن وغيرها من السنن 
مكروه منري عنه. ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم 
ويؤمن بالآثار). 

قوله رحمه اللّه: 

(ومن لم يعرف تفسير الحديث وببلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له). 

أي إذا أشكل عليك حديث ولم تعرف معناه فقد علمه غيرك. علمه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين» 
السلف الصالح كفونا ذلك فانظر ماذا قالوا فيه وقل بقولهم وإذا سكتوا عنه فاسكت عنه ولا تخالفهم: 
لا تسأل عن أمور لم يسألوا عنهاء بهذا تزول الشهة ويصير الحديث محكماًء لماذا يصير محكماً؟ بالاتباع. 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» هذا معنى قوله: (فقد كفي ذلك وأحكم له) أي كفاك السلف الصالح هذا 
الحديث وأحكموه لك. وما عليك إلا اتباعهم» فاتبع ولا تبتدع من عندك شيئاًء ولذلك قال بعدها: (فعليه 
الإيمان به والتسليم له) أي يجب عليك أن تصدق بهذا الحديث وأن تسلم به ولا تعترض عليه بعقلك. 
ثم قال: (مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر). 

هذا "حديث الصادق المصدوق" جاء في القدرء وأحاديث القدر الواجب فما التصديق والتسليم: 
و"حديث الصادق المصدوق" منهاء وهو حديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين ويُعرّف عند أهل العلم 
هذا الاسم ب"حديت الضادق المفبدوق" لأن ابن مسعود هماد كذلك: 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: رَحَدَئْنَا رَسُوْلُ الله كَل وَهُوَ الصَّادِقَ المصدُوق] الصادق المصدوق أي ما 
كدب وما كُذِبَء فهو صادق في قوله مصدوق فيما أوحي إليه» قال عليه الصلاة والسلام: [إِنَّ أَحَدَكمْ يُجْمَعْ 
بأرْبَع كلما وَيقال له اكب عَمَلَه ورزقةء وجل وسقي أو سعد ثم نفع فيه الزوح فَإِنَ الرّجْلَ مِنْكم 
يَْمَلُ حَنّى مَا يكن بَيْنَهُ وَين الجنة إلا ذرَاع» فيَسْيقَ عله كاب فيعْمَلُ يعمل هل النَارِء وَيَعْمَلُ حَتى ما 
يكون بيه وبَْنَ الثار إلا راع سيق عليه الكتابُ» فَيَحْمَلُ َمل أَهْل الجنّة] متفق عليه:!” 

والشاهد لنا منه قوله عليه الصلاة والسلام: 


2 البخاري ۳۲۰۸ ومسلم ۲٦٤۳‏ 
هذا الحديث تجدون شرحه بالتفصيل في دروس شرح الأربعين النووية» وهو الحديث الرابع منهاء 
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وَيْقَالُ لَهُ: - أي للملك - اكشُب عَمَلَهُ وره وَأَجَلَهُ وَشَقِيْ أَوْ سَعِيدً] 
هذا قدرء يسميه العلماء "القدر العمري" وهو علم الله علم وكتب» والقدرية الغلاة أنكروا هذا. 
والشاهد منه أيضاً قوله عليه السلام: [حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وََيْنَ الجنّة إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْيقُ عَلَيْهِ كِتَابُةُ فيَعْمَلُ 
يعمل أهْل النَارِء وَيَعْمَلُ حَنى ما يكون َيه وبَيْنَ اللا إلا ِراعٌ» فَيَسْيقْ عليه الكتاب فَيَْملُ عمل أَهْل الجنّة] 
والقدرية الغلاة أنكروا هذا أيضاء أنكروا أن الله علم ذلك وكتبه وهؤلاء هم غلاة القدرية كما تقدم. 
والحديث واضح والحمد لتّه» فدلّ على أن الله علم رزقه الذي قسمه له وکتبه» وعلم كم سيعيش في هذه 
الدنيا فكتبهء علم ماذا سيعمل هذا الإنسان من خير أو شر فكتب عملهء وعلم منزلته في الآخرة هل هو 
من أهل الجنة أو من أهل النار وكتبه. كتب ذلك في اللوح المحفوظ وأمر الملك أن يكتب ذلك أيضاً في 
الكتاب الذي معه»ء وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ وفي كتب الملائكة هو علم الله الغيبي الأزلي وهو مشيئة 
الله النافذة ولذلك نؤمن بقوله 4¥ كما جاء في رواية عند مسلم من نفس الحديث» قال: (قَوالذِي لَا إل 
يره ِن أحدكم لَيَعْمَلُ يعمل أَهْل الْجَنّة 32 

وقال في رواية أخرى صحيحة. قال: [أي فيما يبدو للناس] أي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فهو 
مُراءٍ كذاب» فيرائي الله به عقوبة له. أي يفضحه قبل موته بقليلء 

َفَيَسْبِقْ عَلَيُهِ الكتاب] الكتاب أي الذي كتبه الملك سيقع لأنه مطابق للمكتوب في اللوح المحفوظ. ما هو 
المكتوب فيه؟ هو أنه شقي وأنه سيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بذلك فيدخل 
النار والعياذ بالنّه. والأعمال بالخواتيم» نسأل الله السلامة. 

وهكذا في الذي كان يعمل بعمل أهل النار لكنه قبل موته يتوب باختياره ويتوفيق الله له وبهداية الله لهء 
فيُختم له بخير» يختم له بعمل أهل الجنة فيعمله. عَلِم الله ذلك كله. علم أن هذا سيختم له بعمل أهل 
النار فكتب ذلك في كتاب» وعلم أن هذا سيختم له بعمل أهل الجنة فكتب ذلك في كتاب» كما قال محمد 
بن سيرين رحمه اللّه: [ما ينكر هؤلاء؟ أن يكون الله علم علماً فجعله كتابا؟] أي ماذا يستنكر هؤلاء القدرية, 
ماذا تنكرون؟ أن يكون الله علم علماً فجعله كتاباً؟ 

فكلامه رحمه الله يزيل كل إشكال وهكذا هو كلام السلف قليل الألفاظ كثير البركات. 

فيجب التسليم بهذه الأحاديث ولو لم يدركها عقلك» هذا مراد الإمام أحمد من سوق هذا الحديث مع آنا 
واضحة عند أهل السنة والحمد للّه. ولكن إن عجزت عن فهمها فاتهم عقلك ولا تعترض وتذكر دائماً أن 
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الله لا يظلم أحداًء وأنه لا يجبر أحداً على الطاعة ولا على العصيانء فالإنسان له مشيئةء وله قدرة على 


ثم قال رحمه اللّه: (ومثل أحاديث الرؤية كلها) 

أي مثل الأحاديث التي فما رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصارء 

وقال: (كلها) لأنها كثيرة وقد أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية اله بالأبصار في الآخرة وسيأتي شرح هذا 
الموضوع في أصل مستقلء ولكن ذكره المؤلف هنا من باب المثال على المسائل الغيبية التي يجب التسليم 
بها وإن لم يدركها عقلك, 

فقال: (وإن نبت عن الأسماع) أي وإن تجافت عن السمع. أي فعليه أن يؤمن بهذه الأحاديث وأن يسلم 
لها وإن نفرت نفسك من سماعها واقشعرٌ جلدك عند سماعهاء فهذا ليس مقياساً معتبراً في رد الحديث 
وليس دليلاً على ذلك» بل المقياس المعتبر هو صحة الحديث أو ضعفه» لك أن تسأل وتبحث هل الحديث 
ثابت صحيح أم ضعيف؟ 

فإن تبين لك أنه صحيح؛ بعد ذلك يجب أن تسلم بالحديث وترجع إلى فهم السلف الصالح له» هذا هو 
المقياس الصحيح. 

قال: (واستوحش مها السمع) أي واستنكرها السمع» أي فيجب الإيمان بهذه الأحاديث والتسليم بها ولو 
بدت غريبة للوهلة الأولى واستنكرها السمع. 

وهذه النفرة والوحشة من الأحاديث الصحيحة في أمور الغيب إنما تجدها عند أهل البدع. عند الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم لأنهم لا يتبعون السلف الصالح في فهمها ولكن يتبعون أهواءهم وعقولهم» فإذا نفرت 
قلوبهم من حديث ردّوه وأنكروه ولو كان من أصح الأحاديث. ومن رد الحديث الصحيح لمجرد أن نفسه 
نفرت منه فقد ردّ السنة بهواهء وحكم هواه على السنةء والواجب عليه أن ينبى النفس عن البوى كما أمر 
الله وان يسلم بالحديث الصحيحء 

لذلك قال الإمام أحمد بعدها: (فإنما عليه الإيمان بها) 

أي ولو لم يفهمها لأن الخلل في (العقل) وليس في كلام الرسول مَل. 

ثم قال: (وأن لا يرد منها حرفاً واحداً) 

أي لا يردها بالجحد أو بالتحريف. الجهمية والمعتزلة جحدوا والأشعرية حرّفوا وسموا تحريفهم تأويلاً. فلا 
يجوز أن يرد حرفاً واحداً من هذه الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها لأن إنكار حرف واحد كفر باللهء 
فإن إنكار الحديث الصحيح بمجرد العقل هو تكذيب للرسول ي لذلك هو كفر. والرسول ي قوله حق 








كما قال تعالى: او وما نطق عن الھوی (النجم:3). 
هذه هي طريقة العقلانيين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم فإهم يرون الأحاديث الصحيحة 
بآرائهم وبعقولهم وبأوهامهم. 


ثم قال رحمه اللّه: (وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات) 

أي وغير ما مثل به من الأحاديث المأثورات عن الثقات» إذا جاءك الحديث عن الثقات فهو صحيح» هذا 
هو الضابط في قبول الحديث أو رده» صحة الحديث أو ضعفه. هذا هو الضابط. لذلك قال: (الأحاديث 
المأثورات عن الثقات) فإذا جاءك الحديث عن الثقات فهو صحيح» يعني نطق به الرسول ب فيجب 
قبوله. أكنت ترد الحديث لو سمعته من الرسول #5 مباشرة؟ فكيف ترده إذاً لمجرد أنك لم تفهم معناه أو 
لمجرد نفرة تجدها في قلبك؟» ريما تكون هذه النفرة من الشيطان. بل هي من الشيطان. فإن أهل البدع 
ينفرون عند سماع أحاديث الصفات وأحاديث الغيب. لا يقبلون أن نقول: الله له عينان» وله وجه. وله 
يدان» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالأدلة الصحيحة,. يجحدون ذلك أو يحرّفونه., 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك وعلى طريقة السلف الصالح ومنهجهم» وطريقتهم هي أنهم يؤمنون 
بالمعنى ولا يخوضون في الكيفية. 


ثم قال رحمه الله: (لا يخاصم أحداً ولا يناظره ولا يتعلم الجدل) 

هذا أحد أسباب إنكار أحاديث الغيب وهو "الخصومات في الدين". وتقدم شرح هذا الأصل» 
والخصومات في أمور الغيب أشد تحريماً وأشد ضرراً على الدين» لأن الخصومات في أحاديث الغيب 
سرعان ما تؤدي إلى الشك فما مما يؤدي إلى إنكارهاء 

ولذلك قال رحمه الله: (فإن الكلام في القدروالرؤية والقرآن وغيرها من السنة مكروه منري عنه) الكلام 
أي الخصومات والجدل في القدر والرؤية أي رؤية الله في الآخرة. 

والخصومات في القرآن: يعني هل هو مخلوق آم غير مخلوق» وغير ذلك من أصول السنةء 

قال: (مكروه) أي محرّم. فإن السلف الصالح كانوا يتورّعون عن قول حرام عن الشيء المحرم ويقولون 
عنه مكروه» فالمكروه عندهم هو المحرم ولذلك قال بعده: (منبي عنه) والنبي للتحريم» فالمكروه في 
اصطلاح السلف الصالح هو المحرم» هذا يختلف عن المكروه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء الذي 
ستدرسونه أو درستموه في شرح الورقات. 

ثم شدّد رحمه الله في النبي عن الخصومات في أحاديث الغيب, 





فقال: (ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن 
بالآثار) 

انظرء هذا هو منهج السلف الصالح., لا تناظرء لا تخاصم في الدين» بيّن الحق فقطء بيّنه بالأدلة ثم 
السك 

فقال: (ولا يكون صاحبه) أي صاحب الجدل والخصومة 

(إن أصاب بكلامه السنة) يعني ولو كان محقاً وصاحب سنة 

(من أهل السنة) يعني لا يكون من أهل السنة إذا خاصم ابتدع» إذا خاصم ابتدع» انظرء مجرد أن 
تخاصم ابتدعت 

(حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار) حينئذ يكون من أهل السنة. 


فہذا الأصل السابع أصل مهم من أصول السنة وخلاصته: 

أن تؤمن بالأحاديث الصحيحة سيّما إن كانت في أمور الغيب كالقدر والرؤية والقرآن وغيرهاء وأن تسلّم 
بها فلا تعترض علما برأيك» وأن تترك الخصومات علما مع آهل البدع» لأن الخصومات فما تؤدي إلى 
الشك في الغيب وهذا يؤدي إلى الكفر. 


وخلاصة ما تقدم في هذا الدرس: 

أنه اشتمل على أصلين: 

الل الأول أن الابما بالعدى ةو وو ا .من أل اة وهو أل من اا العقيدة قد 
انكر القدى نلسن من فل اة 

ونفاة القدر قسمان: 1- غلاة نفوا العلم» 2- وغير غلاة نفوا الخلق؛ خلق أفعال العباد. 


- الأصل الثاني: حذّرك الإمام أحمد رحمه الله مما يؤدي إلى إنكار القدر وغيره من أحاديث الغيب. فحذدّرك 
من أمور: 
- أولاً: حذرك من التعمق في القدرومسائل الغيب وذلك يكون بإعمال العقل فيما لم نؤمر بهء 
إعمال العقل فيما لم نؤمر به يؤدي إلى إنكار الغيب من القدر والرؤية والاستواء وغير ذلك وهذا 
كفرء فلا تسأل "لم؟" ولا "كيف؟" 
- ثانياً: حذرك من رد الأحاديث الصحيحة الواردة في الغيب لمجرد أنك لم تفهمهاء وهذه طريقة 
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العقلانيين من أهل البدع»ء فإياك أن تعارض الحديث الصحيح بعقلك فديننا مبني على التسليم 
والانقياد. 
- وثالثاً وأخيراً: حذرك من الخصومات في أمور الغيب. وقد سبق التحذير من الخصومات في الدين 
عموماً ولكن الخصومات في الغيب أشد خطراً. 
هكذا نكون قد فرغنا من الأصلين السادس والسابع. 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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الدرس رقم (7) التاريخ الاير 24/ربيع الغاي/1440 ه 31/كانون الأو ل/2018 م 
عنوان هذا الدمرس 
(الإيمان بصفة اكلام لله» وبأن القرآن كلا الله غير خلوق» وبالرؤية) . 
تلقف درن اقسات : 
العمل هتا الفروين فى أفبلين! 
© الأصل الثامن: نؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 


وهذا مرتبط بإثبات صفة الكلام لله عزوجل. وهو أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من يشاء من 


خلقه. 


© الأصل التاسع: ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. 
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الدمرس السابع من شم حأصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . 


قال رحمه اللّه: ”والقرآن كلام الله وليس بمخلوق”. 

هذا أصل من أصول العقيدة. وهو الأصل الثامن من هذه الرسالةء وهو أصل عظيم يترتب عليه الكفر 
والإيمان. أو البدعة والسنة. 

وكان السلف الصالح رضي الله عنهم على هذه العقيدة ليس بيهم خلاف في ذلك إلى أن ظهرت الجهميةء 
فأنكروا صفة الكلام لله تبارك وتعالى ووصفوه بأنه لا يتكلم» فوصفوه بالبكم» وشبهوه بالجمادات تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

أنكر المعطلة أن الله يتكلم, وبما أن القرآن كلام قالوا إن القرآن ليس كلام اللّه! كلام من إذن؟ قالوا 
القرآن كلام جبريل» ومنهم من قال إن القرآن كلام محمد عليهما الصلاة والسلامء وبما أنه من كلام جبريل 
عليه السلام أو كلام محمد عليه السلام فهو مخلوق عندهم» هذه هي عقيدة المعطلة من الجهميةء 
والمعتزلة. والأشاعرة. 

ولا شك أن هذا تكذيب بالقرآن الذي صرح في آيات كثيرة لا تكاد تحصى أن الله يتكلم وأن القرآن منزل 
غير مخلوق. فعقيدة المعطلة من أبطل الباطلء والسلف الصالح رضي الله عنهم متفقون على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوقء لم يكن يخالف في هذا أحد. ولما قال الجعد بن درهم أن القرآن مخلوق قتلوه» وما 
قال بعده الجهم بن صفوان القرآن مخلوق قتلوه» قتلهم ولي الأمر من أهل السنة في زمانهم» لأن من قال 
القرآن مخلوق فإنه يكفر بهذه المقالة. 

ولذلك كان السلف الصالح يقولون “”القرآن كلام الله" لا تجد من يخالف في هذاء ولا يحتاجون أن يقولوا 
”غير مخلوق”. إلى أن جاء أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ودشر بن غياث المريسي المعتزلي بهذه المقالة» وكانا 
مقرّبين من المأمون بن هارون الرشيد وكان المأمون خليفة المسلمين. فأجبروا الناس بقوة السلطان على 
أن يقولوا القرآن مخلوقء 

وكانت فتنة عظيمة لأهل الحديث استمرت أكثر من خمس عشرة سنة» وافتقن خلق كثير فما كما 
تعلمون. وقتل من قل وعُذِّب من عُذِّب وسُجن من سُجن» وصمد الإمام أحمد رحمه الله وهزمهم وحده. 
وصار يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ويقول فما - كما هو في هذه الأصول التي ندرسها -: ”والقرآن كلام 








الله وليس بمخلوق”. لا بد أن تقول: “وليس بمخلوق”. فلا يكفي أن تقول: ”القرآن كلام الله” وتسكتء. 
بل يجب أن تقول: “غير مخلوق". لماذا؟ 

حتى تخالف قول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإن هؤلاء المعطلة يقولون: ”القرآن كلام 
الله" ولكن مرادهم بقولهم القرآن كلام اللّه؛ أي مخلوق من الله» وجعلوا الإضافة لله للتشريف. قالوا 
هذه إخياقة ريف مدل :ف الله" أخريهت ال الله ت ها 

ومثل: ”بيت الله“ أُضيف إلى الله لتشريفه وتعظيمه. والناقة والبيت مخلوقان. هذا هو مرادهم بقولهم” 
القرآن كلام الله“ ويسكتون» مرادهم أنه مخلوق. 

فمن سكت ولم يقل “غير مخلوق” فإنه لم يبين لنا حقيقة عقيدتهء فهو جهمي حتى يقول: ”غير 
مخلوق". لابد من التصريح بهذا. 

فمن صرح وقال ”القرآن كلام الله غير مخلوق". فيقصد أن الكلام صفته وقوله» أما من قال القرآن كلام 
الله وسكت. فيقصد أن الكلام خَلْقُهء وأضافه إلى الله إضافة تشريف وتعظيم» فيكون معنى قوله ”القرآن 
كلام اللّه” أي القرآن كلام الله وهو مخلوق من الله وهذا كفرء ولذلك قال الإمام أحمد :”والقرآن كلام 
الله وليس بمخلوق". 

ثم قال بعدها: ولا تضعُف أن تقول: ”ليس بمخلوق". لأنه لا يجوز لك أن تضعُف عن قول ذلك. لأنك إذا 
ضعفت عن التصريح بذلك حكمنا عليك أنك جهمي أو معتزلي أو أشعري. لأن هؤلاء يقولون القرآن كلام 
الله وقصدهم: خلّقَّه الله. والإضافة للتشريف عندهم كما تقدم بيانه. 

فلابد من التصريح بالحق وأن تقول: ”القرآن كلام الله غير مخلوق". هذا هو قول أهل السنة والجماعة 
قاطبة بعد فتنة ابن أبي دؤاد وإلى يومنا هذاء ولذلك قررها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنها من 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ثم قال رحمه اللّه: “فان كلام الله منه ليس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوقاً”. . 

هذا برهان على أنه ليس بمخلوق. وهذا الكلام فيه رذ على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين قالوا “خلق 
الله كلامه في غيره" كما قلنا من قبل. فمنهم من قال خلقه في جبريل عليه السلام ومنهم من قال خلقه في 
محمد عليه السلامء ومنهم من قال خلقه في الشجرة التي سمع مومى عليه السلام منها كلام اللّه. 

فيقول الإمام أحمد ”فإن كلام الله منه"؛ ما معنى هذه الجملة؟ 

معناها: أن الكلام صفته وقوله. أي صفة قائمة بذات اللّهء وهو قوله بحرف وصوت. 

وقال ”ليس ببائن منه"؛ أي كلامه ليس منفصلاً عنه كما تزعم المعطلة. ليس مخلوقا في غيره. لأن كل ما 








كان منفصلاً عن الله فإنه مخلوق» هذا لا ينكره أحد» كل ما سوى الله مخلوق. 
فالخلاصة: أ نكلام الله صفة ذاتية وفعلية. صفة ذاتية باعتبا رأصله. وصفة فعلية باعتبارحاده, 
فيتكلم الله بحرف وصوت متى شاء. 

فكلامه صفته وقوله وليس منفصلاً عنه. فالله عز وجل متصف بالقدرة على الكلام» وبأنه يتكلم بحرف 
وصوت. فمن ادعى بعد ذلك أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن شيئاً من الله مخلوق وهذا كفر. 


ثم قال رحمه الله: “وإياك ومناظرة من أحدتٌ فيه”. . 
أي: احذر أن تناظر أهل البدع. وتقدمّت هذه المسألة. احذر من مناظرة المبتدع الذي يقول القرآن 
مخلوق» وقد سبق التحذير من الخصومات في الدين» سواءً كانت مع سني أو مع مبتدع. الخصومة في 
الدين محرمة مطلقاً. والخصومة في الدين مع المبتدع أشد تحريماً لأنه سيجرك إلى بدعته»ء فإذا كانت 
الخصومة في هذه البدعة وهي بدعة خلق القرآن فسوف يجرك إلى الكفر والعياذ باللهء ولذلك نصحك 
الإمام أحمد رحمه الله أن لا تناظره. وسبقّت هذه النصيحة من قبل وسيكررها لأهميتها. 
الإمام أحمد رحمه الله يحذر من مناظرة أهل البدع والسماع لهم والقراءة في كتبهم تحذيراً شديداًء وهذا 
أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما تقدم. 
ثم قال رحمه اللّه: “ومن قال باللفظ وغيره”: 
أي: وإياك ومناظرة من حدت فيه. وإياك ومناظرة من قال باللفظ وغيرهء هذا تقدير الكلام. 
فالمقصود: احذر متاظرة من قال باللفظ, 
ما معنى “من قال باللفظ"؟ 
هم اللفظية. والإمام أحمد بدّع اللفظية. 
من هم اللفظية؟ هم الذين يقولون “لفظي بالقرآان مخلوق". 
لماذا بدّعهم؟ 
الجواب لسببين: 

© السبب الأول: لأن قولهم هذا؛ وقي زمن انتشرت فيه بدعة القول بخلق القرآن؛ يدل على أن القائل 

بهذا القول شالكٌ في السنةء في قلبه شكء ولو كان مستيقناً أن القرآن غير مخلوق لصرّح بذلك ولا 
حاد هذه الحيدة, 

لماذا يحيد هذه الحيدة؟ ما الذي يمنعه من الصدع بالحق إلا وفي قلبه شك؟ نعم؛ لا أحد ينكر أن أفعال 
العباد وألفاظهم وأقوالهم مخلوقة, أقوالنا التي نقولها وألفاظنا التي تخرج من فمنا هذه مخلوقةء ولكن 








هذا الجواب منه عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق؛ هذه حيدة عن الحق» هذا الذي يقول لفظي بالقرآن 
مخلوق حاد عن الجواب الصحيح وأراد أن يُلَبّس على السائل وأن يطمس الحقء فهو لا يجرؤ أن يقول 
مخلوق» هذه عقيدته لكنه لا يجرؤ أن يقول ذلك» ولا يريد أن يقول غير مخلوق. فقال لفظي مخلوق. 
فهذه حيدة للتضليل والتلبيس» ولذلك بدّعه الإمام أحمد وقطع عليه الطريق. 

© السبب الثاني لتبديعه: أن قوله لفظي بالقرآن مخلوق محتمل: 

- يحتمل أنه يقصد بقوله ”لفظي”أي؛ نطقي مخلوق» فهذه حيدة عن الجواب الصحيح» كما تقدم. 
وما حاد إلا وفي قلبه شك أو أنه متستر خلف هذه الكلمة. 

- والاحتمال الثاني: يحتمل أن يقصد بقوله “لفظي” أي: الملفوظ به وهو المنطوق به وهو القرآن 
أنت عندما تقرأ القرآن تتلفظ بالقرآن تنطق بالقرآنء فيكون لفظك هنا القرآن نفسه. فيكون معنى قوله: 
”“لفظي مخلوق"؛ أي ”الملفوظ مخلوق” 
أي ”المنطوق به مخلوق". 
يعني ”القرآن نفسه مخلوق". فإن قصد هذا فهو جهمي كافر والعياذ باللّه. ولذلك قال الإمام أحمد: 


فالخلاصة: 
أ قول القائل لفل بالقرآن مغلوق" جواب مراع تأنه حيدة عن التحق لفك ق قلبة: وتسفمل أن 
جهمي وأراد ب”اللفظ” الملفوظ نفسه» أي القرآن نفسه»ء وهو يعتقد أن القرآن مخلوق. فلا تُقبّل هذه 
العبارة منه. 


ثم قال رحمه الله: “ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أوليس بمخلوق؛ هؤلاء الواقفة”.. 

أي؛ إياك ومناظرة الواقفة. 

من هم الواقفة؟ هم الذين توقفوا فلم يقولوا هو مخلوق أوغيرمخلوق. بدّعبم الإمام أحمد وحذرك 
من مناظرتهم ومجالستهم. فالواقفة من أهل البدع لأنهم ما توقفوا إلا وفي نفوسهم شك وهذه المسألة- 
مسألة خلق القرآن- من أصول العقيدة ينبني عليها كفر وإيمان»ء فلا يجوز التوقف فماء فالواقف فما 
عنده شك في الحق الذي يجب أن يدين الله به. أين الاتباع؟ 

لماذا لا تتبع إجماع السلف؟ 








لماذا تتوقف والحق واضح؟ 
هذا الواقف يوشك أن يجنح إلى أن يقول بقول الجهميةء فلا نرضى به ولا نجالسه حتى يصرّح بالحق» 
فحذر الإمام أحمد من مجالسته ومناظرته وبَدّعه وصرّح بتبديعه فقال رحمه الله في الجملة التي بعدها: 
“وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق”. 

يعني هذا الواقف مبتدع. فألحَقّه بالجهمية والمعتزلة والأشعرية. لأنه شاك في دينه. غير متبع لطريق 
السلف الصالح. خالّف سبيل المؤمنينء خالّف الإجماع» ألا يسّعك ما وسعهم فلماذا تتوقف؟ لماذا لا 


تصرح بالحق؟ فأنت منهم. 

ثم ختم كلامه بخلاصة القول فقال رحمه اللّه: “وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق”.. 

هذا هو الحق الذي لا يُقبَل منك غيرهء لا يُقبَل منك أي كلامء لا تقل لفظي مخلوق. ولا تقل لا أدري 
مخلوق وغير مخلوق. لا يُقبّل منك هذاء ولا تكون من آهل السنة حتى تصرح بهذا القول: “إنما هو كلام 
الله وليس بمخلوق". 

فانقسم الناس في هذه العقيدة إلى عدة طوائف: 


الطائفة الأولى؛ هم أهل السنة والجماعة,. الذين قالوا “القرآن كلام الله غير مخلوق". وأجِمّعوا 
على هذا القولء أي أن الله يتكلم بحرف وصوت. والقرآن من كلامهء فالقرآن غير مخلوق. 
الطائفة الثانية: المعطلة. وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم مما تفرع عنهم» ولكن هذه 
الطوائف الثلاث أكبرهم وأبرزهم, هؤلاء قالوا “القرآن مخلوق” واختلفوا في بعض التفاصيل. 
ولكنهم متفقون على أن اللّه لا يتكلم - والعياذ بالله - ومتفقون على أن القرآن ليس كلام الله بل هو 
كلام جبريل أو كلام محمد أو غير ذلكء. فهو مخلوق عندهم. هؤلاء المعطلة. 

الطائفة الثالثة: اللفظية؛ وهم الذين قالوا ”لفظي بالقرآن مخلوق". وهؤلاء مثل الجهميةء لأهم 
قصدوا ب“اللفظ”؛ القرآن نفسه» أو هم مبتدعة عندهم شكء فحادوا عن الجواب لشك في 
نفوسهم وأرادوا التلبيس على الناسء فبدّعبهم الإمام أحمد وحذّر منهم. 

الطائفة الرابعة: الواقفة؛ هم الذين توقفواء لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء عندهم 
شك في دينهم» عندهم شك في هذه العقيدة التي أجمع علها أهل السنة والجماعة. فخالفوا سبيل 
السلف الصالح. فبدّعهم الإمام أحمد وحدّر من مناظرتهم ومجالستهم. 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام - كلام اللّه عز وجل - هي: 
إلى الله يتكلم بكلام حقيقي» يليق بجلاله. بحرف. وصوت. يُسمعه من شاء من خلقه. وأنه صفة له 








E 
(كلام خقيق): ولا تقال إنه أضيف اليه مجاز ولا تقال إنه أضيف إلية للتشريف كما تقول‎ 
الجهمية واللفظيةء ولا نقول هو كلام نفسي كما تقول الأشعريةء بل هو كلام حقيقي يليق بجلاله‎ 
سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء.‎ 


- (بحرف): ودليل أنه بحرف قول النبي 4 «مَنْ قرا ا مِنْ كتاب الله فله به خملا + والتحستة بعكم 
أَمَتَالِمَاء لا أقول الم حَرف» وَلكِنْ ألفْ حرف ولام حرف وميم حَرْفْ). 33 

0 وأفكبا(بضوت): والدليل أن كلام الله بصوت: قوله َي : ”حشر الله العباد» فينًادیهم بصوت تس 
من يد كانت من د الك كال ماد 

: (يُسمعه من شاء من خَلقِه): الله عز وجل يُُسمع صوته لمن شاء» يسمعه منه جبريل عليه السلامء 
وقد سمعه منه موسى عليه السلام وسمعه محمد عليه السلام ليلة المعراج. 


54 


وأيضاً الدليل على أن كلام الله يُسمَّع؛ قول الله عز وجل: او ناڪد تاشر ڪي تتام رك اجر ل 
کن ڪاله [التوبة: 6] 


أي حتى يسمع القرآنء فالقرآن كلام الله وهو مسموع. يُسمَعء يسمع الناس كلام الله عز وجل. 
ووم باق ليل السات غل ف انها 


اما الأدلة على أن الله يتكلم فكثيرةء بل كثيرة جداً لا تكاد تحصى. فكل آية فما (قال الله)ء وكل آية فما 
(قال ربك) كل آية فما أمر ونهي» كل هذا من كلام الله عز وجل» ولكن نقتصر منها على دليلين: 
الدليل الأول: قال الله تعالى: امح كد [النساء:164] 

هذا الدليل من أقوى الأدلة على أن الله يتكلم لأنه مؤكد بالمصدر. 

الدليل الثاني: قال النبي 4: دما منك مِنْ أَحَدٍ إلا سيكلمة ره ليس بيه وَبَيَْهُ تُرْجُمَانُ» ولا حِجَابُ 
يَحجبَة)ء وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين35 

فماذا نقول بعد هذا؟ ماذا نقول بعد كلام الله ورسوله؟ هذه نصوص صريحة تدل على أن الله يتكلم 
بكلام يُسمَع ونُفهّم» والأدلة على هذا كثيرة جدا كما قلنا. 


3 سنن الترمذي 2910 


4 وهو صحيح» ذكره البخاري معلقاء ووصله في خلق أفعال العباد صفحة(98): واخرجه أحمد(16042)وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (514). 


5 : البخاري 7443ء 7512 ومسلم 1016 





3 


3 


7و 





ثم لما أنكر المعطلة صفة الكلام كبرت بدعتهم وانتقلوا الى بدعة أخرى فقالوا ”القرآن ليس من كلام اللّه", 
القرآن مخلوق» وأنه كلام غير الله خلقه في غيره - والعياذ باللّه -. 


والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة أيضا منها: 

- قوله تعالى: لا لالخو ولا 4 [الأعراف: 54] 
فالأمر من الله هو كلامه. وهو شيء غير الخّلق» لذلك عطف الأمر على الخلق» وأهل اللغة يقولون: 
(العطف يفيد المغايرة). عندما تعطف شيئا على شيء وتذكرهما معاًء هذا يدل على أن هذا الشيء غير 
هذا الشيء. 
فلو قلت: ”أكلث عنباً وموزاً". فهل العنب هو نفس الموز؟ لا؛ العنب شيء والموز شيءء وهنا أيضاً قال اللّه 


د لد ا 


عز وجل: لاله لخل و لسر دل أن الخلق له وان الأمر له فدلٌ على أن الخلق شيء والأمر شيء آخرء 


فالأمر من الله هو كلامه وقوله؛ بدليل: انار ا ا د أ تبكر دون :182 
فأمر الله غير مخلوق لأنه قوله» وهو كلامه. 
- الدليل الثاني- وهذا صريح وأوضح -: أن الرسول #5 تعوّذ بكلمات الله ولو كان كلام الله مخلوقاً لما 
جاز أن يتعوّذ به لآن التعوّذ بالمخلوق شرك 
فقال 4: ”مَنْ رل مَنْنَا ثم قَالَ: أَعُودُ بكلِمَات الله الثَّامّاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ لَمْ يَضُرُهُ شَيْة حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ 
مَنْزْلِهِ وَلِكُ” 36 
وكَانَ اللي 4 يُعَوْدُ الحَسَنَ وَالحِسَيْنَ» وَيقّوك: ”إن أَبَاكمَا كَانَ يُعَوْدُ ها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُودُ يكلمَات الله 
الام من 5 شَيْطان وهامة» وَين کا ين a‏ 
وهل كان إبراهيم ا السلام e‏ بمخلوق؟! 
فدلٌ هذا على أن القرآن كلام الله سبحانه وأنه غير مخلوق لذلك جاز التعوّذ به. 


فرغنا من الأصل الثامنء وننتقل الآن إلى: 
الأصل التاسع 
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وهو: الرؤية 
قال رحمه اللّه: “والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن الني #5 من الأحاديث الصحيحة”. 

هذا هو الأصل التاسع في هذه الرسالة المباركة؛ وهو رؤية الله في الآخرة. فنؤمن أن المؤمنين يرون رهم يوم 
القيامة بأبصارهم» هذه العقيدة أجمع علها أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة ورد فما أحاديث 
متواترة عن النبي مَل متواترة؛ يعني رواها جمع كثير جدّاًء فقد رواها من الصحابة أكثر من ثلاثين 
صحابيّء وهذا معنى قول المؤلف "كما روي عن الني 45 من الأحاديث الصحيحة”. فبي صحيحة 
متواكرة لاك فما, حدق أهل البدع الفيديم الذين يون يعض السسق لا يرذون الأحاديت المتوائرة. 

ولماذا لم يستدل المؤلف بالقرآن؟ 

الجواب: ورّد في القرآن أدلة على رؤية الله. ولكن حرّفها المعتزلة وأنكرّها الجهمية. مها قوله تعالى: [ وجوه 


a‏ خا 37 عو روه 

ين ضرأ اظ سبد ده 

هذه الآية صريحة بأنها رؤية بصريةء وهي صريحة من الناحية اللغويةء ولا نريد أن نخوض في الناحية 
الغو حق لا نظيل» هذه صبريغة لا يمكن ردهامن الناحية العو ولكن لخر قالواة فى .رؤية قلبية 
وأنكر الجهمية حتى الرؤية القلبية في الآخرة. 

المعتزلة قالوا: أن المؤمنين يرون ربهم رؤية قلبية. والجهمية أنكروا حتى الرؤية القلبية. 


أما الدليل من السنة على رؤية الله في الآخرة فقد جاءت صريحة صحيحة متواترةء لذلك استدل بها الإمام 
أحمد. وبِيّنّت أا رؤية بصرية بالعين بكل صراحة: فقال ي: إِنَكمْ سَتَروْنَ ربكم كمَا تَرَوْنَ هذا اقم لا 
تُضصَامُونَ فِي رَؤْيَتِو.. . . » 38 

كلام صربح وواضح» ومعن لآ تُضَامُونَ في رَؤْيَتَهِ": أي: بلا تزاحم ولا ضرر. 

فهذا الحديث صريح بأنها رؤية بصرية بالعينء لقوله :“كما ترون هذا القمر”. 

ويجب أن ننتبه هنا أن النبي 4 شيّه الرؤية بالرؤية ولم يُشَبّه المرثي با مرئي. 

النبي لم يُشْبّه الله عز وجل بالقمرء لا؛ بل المعنى: أنكم سترون ربكم مِن فوقكم» وبلا تزاحم» وبلا ضررء 
كما ترون القمر مِن فوقكم بوضوح وبلا تزاحم. 

جميع أهل الأرض يرون القمرء ويرونه بوضوح تام ومن فوقهم ومن غير تزاحم بيهم ومن غير ضرر فهذا 
تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المقصود تشبيه الله بالقمرء لأن الله ليس كمثله شيء. 


8 البخاري 554 ومسلم 663. 
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الدليل الثالث: استدل الشافعي - رحمه اللّه - على رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة بقوله تعالى: # كلأ 


6 


شر أ ايض 34 ورو .عن و اكلا ار ا 


a‏ سو 4 [المطففين: 15] ووجه الاستدلال أن الله عز وجل عاقب الكفار بعدم رؤبتهء 
فهذا يعني أن المؤمنين يرونه إكراماً لهم لأنه إذا كان الكافر يعاقب بعدم رؤية اللّهء فالمؤمن يراد وإلا كانوا 


توا 


الدليل الرابع: قوله تعالى: لن a‏ 5ة € لیوس :26 

الحسنى هي الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كما فسرها النبي بء فهذا أعظم نعيم في 
الجنة. 

فسر الرسول ي (الزيادة) في آية يونس بالرؤيةء برؤية اللّهء عن صبَيْبٍِ »عن التي َل قال: “إِذا دحل اهل 
الا ذال برك الله ارت وتعالن: تُرِيدُونَ فيا أزيدكم؟ فيُقولونَ : ألم تُبَيْضَ وَجُوهَنَا؟ ألم دخلا 
الجنّة» وَتُنَجَنَا ِن النار؟ قَالَ: فيكشِفْ الحجاب» فَمَا أغطوا شَيْئًا أَحَبّ إلَيْهمْ مِنَ النّظر إلى رهم عَز وَجَلَ”. 
39 

ولذلك فإتنا غندما نعف (الإخلاص) تقول:” لإخلاص هوأن تبتغي بعملك وجه الله" 

ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تريد بعملك الصالح رؤية وجه الله في الجنة. هذه هي الغاية العليا عند 
المؤمن» العبد المخلص غايته من عباداته وجه الله كما قال تعالى: # إل أنتخاء وه مره الأغلى 4 [الليل:20] 
فلا يرضى المؤمن عن ذلك بدلاء والمرائي غايته وضيعة یرید بعبادته ثناء الناس. 

بهذا نعلم أن رؤية وجه الله في الآخرة دافع للإخلاص في العمل. فبي دافع للعبد على أن يتقرّب إلى الله عز 
وجل وأن يخلص له في العبادة لأنها أعظم نعيم في الجنة. 


وقد أنكر الرؤية الجبمية والمعتزلة - كما قلنا - وأثبتها الأشاعرةء ومن أنكر الرؤية فهو كافر لأنه كذّب 
بالقرآن وكذّب بالسنة المتواترةء فالإيمان برؤية الله عز وجل في الآخرة أصل من أصول السنة»ء أي من 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


9 صحيح مسلم(181) 
HÊ 8‏ وى E‏ 
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بقيت الآن مسألة اخرى في الرؤية. وهي: 

هل رأى النبي ج رته في الدنيا؟ يعني ليلة المعراج؟ 
هذه المسألة فها خلاف عند أهل السنة» اتفق أهل السنة على الأصل وهو رؤية الله في الآخرة. واتفقوا على 
أن الله لا يراه أحد في الدنياء هذا أصل متفق عليه. لكن وقع الخلاف في رؤية النبي عليه السلام لربه في 
الدنياء فهذا فرع على أصلء لأنه حادثة وقعت. 

ولا نقول إن العقيدة تنقسم إلى فروع وأصول! بل العقيدة كلها أصول متفق علهاء هناك فرق بين 
العبارتين. 


قال المؤلف رحمه الله: “وأن النبي 5© قد رأى رنّه؛ فإنه مأثور عن رسول الله مَلِهِ. صحيح رواه قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه علي بن زيد عن يوسف 
بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي ذَلِةِ. والكلام فيه بدعة. ولكن 
نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظرفيه أحدا” 

هذه المسألة (هل رأى النبي #4 رنه - أي في الدنيا - يقظة بعينيه ليلة المعراج)؛ هذه المسألة فما خلاف عند 
أهل السنةء وظاهر الروايات يدل على ان الصحابة اختلفوا في هذا ايضا. 

فقال ابن عباس: إنه رأده. 

وقالت عائشة: ما رأد بعينيه بل رأه بفؤاده. 

وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد هناء يعني ظاهر كلام الإمام أحمد أن النبي 5 رأى الله بفؤادهء رآه بقلبه - 
يعني في المنام -فقال: ”وأن النبي 5© قد رأى رتّه”- هذا كلام الإمام أحمد هنا - فأطلق الكلام ولم يقيده 
بالرؤية البصريةء فيّحمّل كلامه على أنها رؤية قلبية لأنه قد ورد عنه أنه قيّد رؤية النبي #5 لربه بالرؤية 
القلبية في موطن آخر. 

وبهذا جمع أهل العلم بين قول ابن عباس وعائشة. فقالوا إن ابن عباس أطلق وقال “رآه". ولم يقيده أنه 
رآه بعينيه» فيّحمّل كلامه على أنه رآه بقلبه. بدليل قول الني #5: نور أنّى أَرَاهُ وذلك في صحيح 
مسلم(178) عَنْ أبي در قَالَ: سَأَلْتْ رَسُوكَ الله 45ء هَل رَأَيْت رَبّك؟ قَالَ: ور أَنّى أَرَامُ. 

وهذا هو قول عائشة, عائشة رضي الله عنها تقول: ”أنه رآه بقلبه”. إذن فلا خلاف بين قول عائشة وقول 
ابن عباس. 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: “فإنه مأثور عن رسول الله 5 صحيح ". 

ثم ذكر له ثلاثة طرق. وقصده الحديث المسعّى (حديث اختصام الملأ الأعلى) وحسنه البخاري وصححه 
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الألبانى. هذا الحديث هو: 
"فق بعاة قال قال الرسوك كله الى ت هق ا ا 15 ر تقلت فى متاق ےا 


و في اخس صورة فقالَ: ا ادرف فيم يَخْتَصِم الما الأَعْلَى؟” 49 

فهذا صريح أنه رآه في المنام. 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ي: “أتاني رَبّي عَزَّ وَجَل اللي في أَحْسَن صُورَةٍ - أَحِْبةُ يَعْنِي في اللوم 
d=‏ مُحَمدُ هَلْ ندري فيم يَحْتَصم الملا الَعْلّى؟. e‏ 

فهذه الأحاديث تبين أنها رؤية قلبية. 


ثم قال رحمه اللّه: “والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي 83”. . 

الحديث؛ يقصد حديث اختصام الملأ الأعلى الذي ذكرته آنفاً وهو مروي عن ابن عباس ومروي عن معاذء 
وظاهره أنها رؤية قلبية. 

ثم قال رحمه اللّه: “والكلام فيه بدعة”.. 


قال: ”ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحداً”. . 
ظاهره. أي ظاهر هذا الحديث أنها رؤدة قلبية. 
وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قيّد رؤية النبي ي لربه بالرؤية القلبية كما قال ابن تيمية وغيره. 


وقوله (ولا نناظر فيه أحدا)؛ 
هذا توكيد لهذا الأصل المهم وهو تحريم الخصومات في الدين وخصوصاً في مسائل الغيب. 

والخلاصة المهمة - في مسألة الرؤية كلها - نقول: 

أن أهل السنة والجماعة: 

أولاً: أجمعوا على رؤية الله في الآخرة. أي؛ أن المؤمنين يرون ربمم عز وجل في الآخرة وأن الكافر لا يرى ربه. 
هذا بالإجماع. 


0 الحديث أخرجه أحمد (22109) والترمذي (3235). 
1 الحديث: أخرجه أحمد(3484) والترمذي (3233). 




















ثانيا: أجمعوا على أن الله لا يُرى في هذه الدنياء هذا بالإجماع. لقوله #: ”حِجَابْهُ الور لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ 
سْبْحَاتْ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إِليْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلقِهِ ”42 

ثالثا: اختلفوا في رؤية النبي د لربه في هذه الدنياء 

والراجح أنه رآه بفؤاده لقوله 4 لأبي ذر لما سأله. قَالَ: سألت رَسُولَ الله ¥ هَل رأيت رَبَّكَ؟ قَالَ: رور 
5 را 43 

وهكذا الأحاديث التي فما أنه رآه دلت على أنه رآه بقلبه. أي في النوم وأنه لم يره يقظة. 


هذا والله تعالى أعلم. 
وسبحانك اللہم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت 


2 مسلم(179) 
4 مسلم(178). 
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الدرس رقم (8)سرع. ليا دی الأول/1440 ه 07/كانون الثاي/2019 م 


عنوان هذا الدمرس 


(الإيمان بالمينران» ودالعمرض على الله وداحوضء وبعذاب لقب ونعيمه) . 


ملخص الدرس الثامن: 
اشتمل هذا الدرس على المواضيع الآتية: 
1. الأصل العاشر: الإيمان بالميزان. 
2. الأصل الحادي عشر:الإيمان بالعرض على الله يوم القيامة. ويتضمن الإيمان بالرؤية بلا حجاب. والكلام 
بلا واسطة. 
3. الأصل الثاني عشر: الإيمان بالحوض. 
4. الأصل الثالث عشر: الإيمان بعذاب القبرونعيمه 


© © © © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 
الدمرس الثامن من شم حأصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد؛ 

فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

ولابد وقبل أن نبدأ بدرس هذه الليلة من التنبيه على أمور:- 

البو الأول هو نات آناجم هن خظا صدرمق ف الدرس الغالث.وذلك عت التعليق على حديت الصبحابة 
الذي جاءوا ال ست من رت :الدى 4 ودالوا عن عبادة فأخيروا بذلك فكانيم تقالوها. ., الحذيت. 
فقلث يومكل؟(انظر أتبعوا عقوليع وتركوا السنة) فتن أ حد الطلية جواء الله خيرا إلى خظأ هذا العول: 
ملك مده aan‏ مدي ب EEE EEE EEE‏ 
تلم افص ذلك ماوت إلا الخ 

فأردث أن أوضح خطورة تقديم العقل على السنة. ولكن الحق أحق أن يُتْبَع. فهذه العبارة لا يجوز أن 
تطاق مجان الحا ا ينجو ل و لن أن يكزل إن اا قدموا هقر ليم عن ا الآ هذا م 
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أهل البدع» آهل البدع هم الذين يقدمون عقولهم على السنةء 
أما أولئك الصحابة فنقول: إنهم لما علموا أن النبي #5 قد خصّه الله بمغفرة ذنبه كله ما تقدم منه وما 
تأخر؛ فإنهم حينئذ اجتهدوا فأرادوا أن يزيدوا في عبادتهم وظنوا أن ذلك جائز فنهاهم الرسول 5 عن ذلك 
وبيّن لهم الصوابء فاتبعوا الحق على الفور رضي الله عنهم واستجابوا - وأهل البدع لا يستجيبون بهذه 
الطريقة - فكان خطأ أولئك الصحابة رضي الله عنهم ناتجاً عن اجتهاد لا عن هوى ولا عن تقديم العقل 
على السنة؛ هذا كله باطل. 


الأمر الثاني: قلت في الدرس الثالث أيضاء في معنى قول الراوي ” كأنهم تقالوها : قلث:(أي قالوا إن عبادة 
الرسول ي قليلة). . 

وهذا خط ايشا فإنهم لم يقولوا ذلك» فقول الراوي " كأهم تقالُوها "؛ المراد منه أنهم أرادوا الزيادة في 
عبادتهم لأنهم تقالوها في حق أنفسهم» وليس في حق الرسول ف فلم يقولوا إن عبادة الرسول قليلةء 
ولكن تقالّوها في حق أنفسهم فأرادوا الزيادة. هذا هو الصواب والله أعلم. 


فإنني أتراجع عن هاتين العبارتين وأستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى. وأشكرمن نبمني جزاه الله 
خيراً. وأشك ركل من ينبئني على أخطائي. 


الأمر الثالث: في الدرس الماضي - وهو الدرس السابع - عندما شرحت قول الإمام أحمد رحمه اللّه: " فإن 
كلام الله منه ليس ببائن منه ".. 

قلت معناها: (أن كلام الله صفة قائمة بذات اللّه)؛ وريما يفهم البعض من كلامي هذا أنني أقرر أن صفة 
الكلام صفة ذاتية فقطء والأمر ليس كذلك. بل (الكلام صفة ذاتية وفعلية): أي أنه صفة ذاتية باعتبار 
أصله وأن الله متصف بهء وأنه صفة فعلية باعتبار آحاده» فيتكلم الله متى شاء سبحانه وتعالى. 
فالصواب أن نقول: (كلام الله صفة ذاتية و فعلية)ء صفة ذاتية باعتبار أصله» وصفة فعلية باعتبار 
آحاده» أي يتكلم الله عز وجل متى شاء بحرف وصوت. وقد بينت في الدرس الماضي نفسه: أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه يكون بحرف وصوت. 


OH O «‏ " زه " زر " ز) " زم يس 








والآن نبدأ بدرس هذه الليلةء وهو الدرس الثامن. 
الأصل العاشر: الإيمان بالميزان. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
" والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء. وبوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وتوزن 
أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمّن رد ذلك وترك مجادلته ".. 
هذا هو الأصل العاشر من أصول هذه الرسالةء وهذا الأصل من خصال السنة التي من أنكرها فليس من 
أهل السنة. 

هذا الأصل هو: الإيمان بالميزان الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامةء ونؤمن أنه ميزان حقيقي حمسي له 
كفتان» وأنكره المعتزلة وحرفوا النصوص الواردة فيه بعقولهم, لأن المعطلة كما تعلمون يقدمون العقل 
على النقل. وهذا هو سبب ضلالهم عن صراط الله المستقيم» فوقعوا في شبهات. فقالوا: (الأعمال لا يمكن 
أن توزن)؛ يعني الحسنات والسيئات التي يعملها العبد لا يمكن أن توزن» لأنها أعراض وليست أجساما! 
هكذا زعموا! 

فيا سبحان اللّه! وجوابهم أن نقول: إن الله على كل شيء قديرء ولا نزيد على هذا. 

ومن شهاتهم أيضا قالوا: (إن الله غني عن الميزان فلا يحتاجه لإقامة العدل» إنما يحتاج الميزان الصائغ 
والبقال)؛ ولذلك أوَلوا الميزان بالعدلء قالوا (الميزان هو العدل)ء 

ونحن لا ننكر العدل ولكن الميزان شيء والعدل شيء آخرء ولذلك قال الله تعالى: # وض رياط 
لوم القيامة 4 [الأنبياء: 47] أي الموازين العدل. 

ففرق الله عز وجل بين الميزان والعدل» وجعل العدل صفة للميزان ولازما من لوازمهء فالعدل شيء آخر. 

فإن الله تبارك وتعالى خلق الميزان لإقامة العدلء وهو غني عن الميزان» بخلاف المخلوق الذي يحتاج الميزان 
لإقامة العدل» المخلوق لا يستطيع إقامة العدل إلا باستعمال الميزان» واللّه غني عن الميزان» لكنه تبارك 
وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى» ولا يجوز لأحد أن يرد نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة برأيه وعقله وأوهامه. 


فقال المؤلف رحمه اللّه: ك3 والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء 0 
أي؛ كما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة, والميزان ثابت بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة وهو من 








عقيدة أهل السنة والجماعة. 

والأدلة من القرآن كثيرة. منها: 

قوله تبارك وتعالی: # ونضم الموام رين القسمط ليم لقيامَة [الأنبياء: 47] 
والآيات كثيرة في إثبات الميزان. 

أما الأدلة من السنة. فقد وردت أحاديث تثبت الميزان» وتبين صفته» وتبين ما الذي يوزن فيهء فقال 
المؤلف رحمه اللّه: 

" ويورّن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر". 

يوزن في الميزان: 

العامل. والأعمال. والصحف. 

© والدليل على أن العامل يوزن -أي الشخص نفسه -: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء عَنْ رَسُول الله 4 قال: ” إن ليأتي الرّجْلْ العَظِيم السَّمِينُ يَوْمْ القيامَةء لا يرن 


5 ا 2 م 

و 3 عض ا ر Maa‏ ا اک ۰۰ ا اوق رن ا ي کے ر 441 
عند الله جنا بعوضه قال: ١‏ ا # ذلا شيم لهم | مه û‏ 4% الكهف: ه١١‏ 
1 دن € و د چ ف ان فصر 1 ا 


ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بُن مَسْعُودٍ رضي اللّه عنه أَنّهُ كانَ يَجِتَنِى سِواكا مِنَ الأَرَاكِء وَكانَ دَقِيقَ 
السّاقين, فَجَعَلتِ الريح تكفؤة» فضّحك القوم مِنْهَء فقالَ رسول الله 5 : «مِمْ تضحكونَ؟) قالوا: يا ئيي الله, 


ف لحف ال ال ا و ِ اا لو ف ا 00 
من دقة ساقيه» فقال: «والذي تفسى بیده» لهمًا أثقل فى الميزان من اح 45 


© أما الدليل على أن الأعمال توزنء فإن الأعمال توزن بلا خلاف عند أهل السنةء والدليل: 

ن 0 هُرَيْرَةَ قَالَ: قال وَسُولُ الله عَله: «كَلِمَتَان خفيفتان عَلَى اللَسَان, تقيلتان في الميرّانء حَبِيبَتَان إلى 
الرّحْمَنَء سَْحَانَ الله وَيحَمْدِوء سُبّحَانَ الله العَظيم» متفق عليه“ 

والشاهد قوله: "قيلتان في الميرّان”. 

وهذا الحديث يبين بوضوح أن الأعمال توزن بقدرة الله عز وجلء ولا ندري كيف يكون ذلك. نصدق ذلك 
ولا ننكر أن الأعمال توزن. 


© الأمر الثالث: توزن الصحف. أي؛ الكتب التي تبت فما الأعمال. ودليل ذلك حديث البطاقة: 
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قال رَسول الله ¥: " إن الله عر وَجَلَ يَسْتَخْلِصُ رجن يِن أَمتِي عَلَى ركوس الخَلائِق يَومَ القيامة » فيَْشْرُ علي 


كا لني يدا 15 بيهل بز نه ار كم رن كر مِنْ هذا شَيْنًا؟ ظلَمَكَ كَتَبَتِي الحافظون؟ فيُقول: 


I TT‏ نايا ريه a‏ بَلَى إن ل نه ا ظلم عَلَيّكَ اليَوْمَ 
خُر بطاقة ِيهًا : اسهد أن ا إل إ0 Ca E ES‏ 
ف ما هذه البطاقة م هذهو ا ات فقال : إِنّكْ 1 طلم ' 0 قال : «فثوضع ا في كفةٍ والبطاقة في 


فطاشت اكات وَكُقََتِ ا فلا يقل مَعْ | سم الله شي 7 


هذا الحديث دليل واضح على أن الصحف التي كُتبت فما الأعمال توزن» وأيضا فيه دليل على أن الميزان 


له كفتان. 


ثم قال رحمه اللّه:" والإيمان به والتصديق به ". 
أي لا تخوض فيه بعقولنا إنما هو الإيمان به والتصديق بالأدلة الواردة في ذلك والتسليم بها. 


ثم قال: "والإعراض عمن رد ذلك وتزك مجادلته " 
أي لا نناظر أحدا في الميزان» ولا نخاصم أحداء والإمام أحمد يكرر هذا الأصل كثيرا في عدد من أصول 
السنة؛ وهو "تحريم الخصومات في الدين"؛ وخصوصا مع أهل البدع» فإن مناظرة أهل البدع أشد 
تحريماًء وهي في أمور الغيب أشد وأشد تحريما لأن مسائل الغيب مبناها على الاتباع والتسليم وليس على 


العقل. فيشدد الإمام أحمد رحمه اللّهء وحق له أن يشدد على تحريم المناظرة 2 الدين والمجادلة فيهء لأن 


خطر ذلك عظية: 

والإسان باليزان لدكمرات عة 

ا ههن ازيان بالكيب الذي خر ابه 

والإيمان بالغيب من صفات المؤمنين. الذين يؤمنون بالغيب ولا يقيسون الأمور بعقولهم. 

وأيضا من ثمرات الإيمان بالميزان؛ أن المؤمن يكون حريصا على تثقيل ميزانه بالحسنات. فيحرص على 
كثير الجستات وتقليل السيقات حى ل كرون من العاشرين > والعياة يانه كما قال ثمال: و 


7 أخرجه أحمد 5245 والترمذي i‏ وصححه الألباني في الصحيحة 6 
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جي غد وة وة e‏ 1-0 ج ب وت ع اصرق ون و عد 

2 ا او و مرو 0 و و‎ TE 

خالدون[”- )١‏ تلفح وجوههم النام وهم فيها كالحون() (١ ٠‏ 3 [سورة المؤمنون] 

نعوذ بالله من الخسران» والآيات كثيرة في هذا المعنى والتي فما الحث على تكثير الحسنات وتثقيل الميزان 
بهاء والحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها. 
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الأصل الحادي عشر: الإيمان بالعرض على الله 


قال المؤلف رحمه اللّه: "وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به 
والتصديق به ". 

هذا هو الأصل الحادي عشر من هذه الرسالة المباركةء وهو الإيمان بالعرض على الله عزوجل. 
ويتضمن هذا الأصل: 

© إثبات صفة الكلامء 

© وإثبات الرؤية لله عزوجل في الآخرة بالأبصار. 

وفيه أن الله تبارك وتعالى يتكلم مع عباده بحرف وصوت يسمعونه وبكلمونه» يكلم العبد ربه» فقال 
المؤلف: " ليس بيهم وبينه ترجمان" أي؛ بلا واسطة وبلا حجابء 

والترجمان؛ هو الذي يعبرعن اللغة بلغة غيرها. 

فحري بكل واحد منا أن يستعد لهذا اللقاء العظيم» وهذا العرض على الله عز وجل. فهذا اللقاء وهذا 
العرض على الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعةء فماذا سيقول أولئك الذين ينكرون الكلام 
وينكرون الرؤية؟! 

والأدلة على هذا الأصل متعددة منها: 

- حديث عَدِيّ بن حَاتِم رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله 4: «مَا مِنْكمُ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكلَمُهُ ربه» لَيْسَ بيه 


اوا لواف" العو لقو کک د عو د o‏ يروو 48 
وبيئه ترجمان» ولا حجاب يحجبه) 


فمعنى الحديث؛ أي: وبکلمهم ويكلمونه ویرونه» يكلمونه بلا واسطة أي بلا ترجمان» ويرونه بلا حجاب 
يحجبه. فهذا دليل على الرؤية. 

والدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 5 يقول: “ إن الله يدَنَى 
المؤمِنَ» فيَضَع عليه كنفه وَيَستُرَهُ فيقول: أتعْرف ني كذ أتَعْرف َنْب كذا؟ فيقول: َعَم أي رب حَتَّى إِذا 
قرَرَهٌ يدوه » وَرَأَى في تفسه أَنّهُ هَلكء قال: سَتَرْتُهًا عَليّك في الدنْيَاء وَأنَا أغْفِرُهَا لك اليَوْمَ فيُعْطى كِتَاب 


ي صر و سه 31 


حَسَنَاتِهِ» وَأَمّا الكَافِر وَالمنَافِقونَ» فَيَقَولُ الأَشْهَادُ: # هؤلاء الت كذ وا على مره م ألا لمكة الله على الظالمين » 


[هود: ۱۸] “متفق علیه:۹ 
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قوله: ” إن الله يدني المؤمن ” أي يقرب المؤمن فقط منه سبحانه. أما الكافر فلا يقربه. 
قوله : “فيضع عليه كنفه. . ” أي يضع عليه ستره. 

قال: ” ويستره. . “ أي لا يفضحه أمام الخلائق. 

“فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب “ أي؛ نعم يا رب» فيعترف المؤمن بذنوبه. 
هذا الحديث فيه العرض على الله عز وجل فلا يعذب المؤمن, إنما تُعرّض عليه ذنوبه ويقرّر بهاء ويحاسب 
حسابا يسيراء ويأخذ كتابه بيمينه. 

أما من أراد الله عز وجل أن يعذبه فإنه يناقشه على رؤوس الخلائق» فمن نوقش الحساب عَذّب» يناقش 
ويحاسّب على رؤوس الخلائق ويفضح أمره. وهذا حال الكافر والفاسق - نسأل الله السلامة والعافية. 
فنؤمن بهذا العرض ونؤمن أن الله يكلم عباده بلا واسطة. يكلمونه ويسمعونه ويرونه بلا حجابء فهذا من 
أصول أهل السنةء ويتضمن كما قلنا؛ الإيمان بالكلام وبالرؤية والتقرير بالذنوب. 
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الأصل الثاني عشر: الإيمان بالحوض. 





قال المؤلف رحمه اللّه: " والإيمان بالحوض وأن لرسول الله 4 حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته 
عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحَت به الآثارمن غيروجه ". 

نعم صحت به الآثار من غير وجه»ء فأحاديث الحوض صحيحة متواترة رواها جمع من الصحابة. والإيمان 
بالحوض داخل في الإيمان باليوم الآخرء ومن أنكر الحوض فهو ضال مضل مبتدع. 

وجاء في صفته عن النَّئُ 45 قال: «حَوْضِي مَسِيرَة شَهْرء ماه أبْيَضْ مِنَ اللبّنء وَريحة أَطَيَبْ مِنَ السْك» 


EEE. 
3 


يراه كَنُجُوم السّمَاءء مَنْ شرب ينها فلا يَطمَا َد“ 

فهو كبير جداء طوله مسيرة شهرء وعرضه كذلك. 

كيزانه: أي الأباريق التي عليه كثيرة جدا كعدد نجوم السماء. 

ماؤه أبيض من اللبنء وريحه أطيب من ريح المسك» من شرب منه فلا يظمأ ابدا؛ قال أهل العلم: (ثم 
يكون الشرب بعد ذلك للتلذذ). إذا شرب العبد من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبداء ثم يكون شربه في 
الجنة للتلذذ وليس من عطش. 

ومما جاء في أحاديث الحوض أنه يذاد عنه أهل البدع والمرتدون. الذي ارتدوا عن الإسلام - والعياذ باللّه - 
لا يشربون من الحوضء وأيضا أهل البدع لا يشربون من الحوض. 

قال التي 45: ” أنَا فرطك على الحؤض» ليرَفعَنَ إليّ رجَال مک حَتَّى إا اهوت ِنَاولهُم اخْتُلِجُوا دوني» 
فأقوك: أي رَبّ أَصْحَابِيء يَقو: لآ تذري ما أَحْدَتُوا بَعْرَكَ “51 


أخثلجواء أى؛ أبعدوا. 


ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. وهذه الأحاديث قال فما أهل العلم: هؤلاء هم الذين ارتدوا من الأعراب 
زمن أبي بكر الصديقء كانوا مسلمين» ويعرفهم النبي #ء ولكنهم ارتدوا وماتوا على الشرك» فهم الذين 
حارم أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 

ومنهم أيضا الذين قاتلوا مع مسيلمة الكذاب» فهؤلاء ماتوا على الشرك - والعياذ باللّه - فلا يشربون من 
الحوض. 


0 البخاري 5515 ومسلم ۲۲۹۲ 
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وأيضا المبتدع يُطرّد عنه. لقول الني ل - على لسان الملائكة -: ” لا تدري ما أحدثوا بعدك ”. والإحداث 
عام يشمل الردة والبدعة. 

صاحب البدعة - والعياذ باللّه - لا يشرب من حوض رسول الله 4 إذا لم يتب منها؛ في وقت يشتد فيه 
الظمأء ويعطش الناس عطشا شديدا. .. فالحذر الحذر من البدع. 


والحوض مخلوق الآنء نؤمن بذلك ونصدق بخبر رسول الله كَل حيث قال: وَإِنّي والله لأَنْظرٌ إلى حَوْضِي 


52 


فنؤمن أن الحوض مخلوق الآن. 

وقد أنكر أكثر االعتزلة الشوضن» وزعهوا أن أحادينة من القفاد» والحق أنه مشواترء 

ومنهم من أنكره بعقله» فمن أنكره فهو مبتدع» وحري به أن يُحرّم من الشرب منه كما قال بعض آهل 
العلم» فإنه لا يشرب من الحوض مشرك أو مبتدع كما تقدم» وأجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان 
بالحوض. 


WOOHOO OH 0 « 
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الأصل الثالث عشر: الإيمان بعذاب القبرونعيمه. 
قال المؤلف رحمه اللّه: " والإيمان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة ثفن في قبورهاء وتُسأل عن الإيمان 
والإسلام. ومن ربه. ومن نبيه. ويأتيه منكرونكير كيف شاء الله عزوجل وكيف أراد والإيمان به 
والتصديق به ". 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخرء وهو من أصول العقيدة. وقد أجمع عليه آهل 
السنة والجماعة بلا خلاف بينهم» وقد أنكر المعتزلة الكثير من أمور القبر ولم ينكروه بالكليةء ذلك لأنهم 
حكموا عليه بعقولهم» 

ومسائل الغيب - كما قلنا من قبل - لا تُعرف كيفيتهاء نؤمن بها ونسلّم بها ولا نقيسها بعقولناء وأحاديث 
عذاب القبر ونعيمه متواترة تواترا معنوياء 

المتواتر منه متواتر لفظي ومنه متواتر معنوي. وستعلمون تفصيل هذا في علم المصطلح. والتواتر 
المعنوي معناه أن الأحاديث تكون متنوعة وكثيرة في موضوع واحد. فقد وردت أحاديث كثيرة عن القبر 
عن جمع من الصحابة. 

والمؤلف رحمه الله أشار بكلامه هذا إلى حديث البراء بن عازب الطويل» وقد اشتمل حديث البراء - وهو في 
مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين - على أمور كثيرة من أمور القبرء وأهمها؛ سؤال القبرء وهي فتنة 
القبر. وهي فتنة عظيمة مثل فتنة الدجال كما أخبر النبي مَهِ. أنظر كم فتنة الدجال عظيمة! وقد حدر 
منها النبي #5 كثيراء ففتنة القبر أيضا مثل فتنة الدجالء فالأمر ليس سهلاء ويترتب علما العذاب أو 
النعيم - نسأل الله العافية - ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة. ولا يثبت في هذه الفتنة 
العظيمة ا عز وجل» قال الله تبارك وتعالى :کیت اله الوك ا توفي اي 


ص غ عه 


وقي الخ1٠‏ وض الل تالخ ES‏ ره نزلت هذه الآية في عذاب القبر. والدليل قول 
الني 85: ” ذا ا الزية ۴ قبره ا تم شَهِدَ أَنْ لا إله 1 الله وان محمدا رسول الله فَذَلِك وله : 
حرم تول اشامت 4 [إبراهيم: ۲۷] "53 


فهذه الآية دليل من القرآن على عذاب القبرء وبتفسير رسول الله غ4 لهاء وبتفسير الصحابة. وهذا في 
الصحيحين كما ترى. 


5 متفق عليه البخاري:775١1:‏ 5595 ومسلم ۲۸۷۱, 
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فهذا الدليل يكفينا ويكفي الذين يسألون عن دليل من القرآن على عذاب القبرء والأدلة على عذاب القبر 
في القرآن كثيرة» وهذا أصرحها. 

أما من السنة, فأبرز الأدلة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهو كما قلت في الصحيحين مختصرا: 54 
وقد أشار المؤلف إليه فذكر فتنة القبر كما وردت في حديث البراء. وهي أسئلة القبر الثلاث؛ يأتيه الملكان 
منكر ونكير فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه؛ 

يُسأل العبد عن ربه؛ فنؤمن بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على مذهب أهل السنة 
والجفاعة. 

ونُسأل العبد عن نبيه؛ فنؤمن بمحمد كَل نصدقه ونوقره ونطيعه ونتبع سنته ونؤمن به ويما جاء به 
وأنه رسول اللّه ونه خاتم الرسل. 

ويُسآل العبد عن دينه؛ فنؤمن بأركان الإسلام الخمسة» وأركان الإيمان الستةء وبركن الإحسان. كما جاء 
في حديث جبريل. 

وء ف اولخدت البراء هذا فونه قل كوا باللدين غات ار تن أ فاا وهذا هو الشاهد 
من الحديث على إثبات عذاب القبرء وهو حديث طويل كما قلنا اشتمل على أمور غيبية عجيبة في حياة 
البرزخ بعد الموت» من نعيم للمؤمنين وعذاب للكفار والعصاة. أنصحكم بقراءته وتدبره وفهم معناه؛ هذا 
هو الدليل الأول من السنة على إثبات عذاب القبر. 

ومن الأدلة أيضا عن رَيْدُ بْنُ نَابتِء قال: ينما النَِّىْ 4 فى حَائِط لِبَنِى النّجَار عَلَى بَْلَةِ لَه وَنَحْنُ مَعَهُء إِذْ 
حادت يه فكادت تلقيهء وَإذَا أقبر سيئّة أو خمسة أو أريعة - فقال: رمن يعرف أَصّحَابَ هَذِه الأقبر؟ » فَقَالَ 
ل آناء قال ی قات ا * فال اترا فى اناخراك فاا رز هفو الاما تكن فى راء فا أن 
لا تَدَافتُواء لدعوت الله أَنْ سيک ET‏ الي أسمع مِنْهُ) ثم قبل خلا يرجهد دال رتو دوا با 
و كذاب الكان» او :قكوة ا ی عذات الا فعا ا ات ين غذاي الي تالا وة با من 
کاب اي قا ا ا ية ان ما ير ا ؤها تفن دلا فثوة اك من القن ها طم ا وما 
يطو ا توا باك من فة الخال اوا تود باك ين فقنة الخال 55 

العائط هو الحديقة الممؤرة تور 

وحادت به فكادت تلقيه: أي نفرت البغلة نفرة قوبة لأها سمعت عذاب أصحاب تلك القبور. فحادت عن 
الطريق وكادت توقع النبي 5 من شدة نفرتها. 


4 البخاري 1١7559‏ 55354 ومسلم ١۲۸۷ء‏ وفي مسند أحمد ٠۸١٤١‏ مطولاء وسنن أبي داوود ١٥١٤ء‏ وسنن النسائي الكبرى مطوّلا 7١54‏ وغيرهم. 


55 ما أخرجه مسلم في الصحيح TVA‏ 


i ۸ 








فإن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. 
تأمّل؛ تعوذ الصحابة من عذاب القبر على الفور كما أمرهم رسول الله ولم يسأل أحد من الصحابة عن 
كيفية العذاب» ولم يخوضوا في ذلك بآرائهم» بل سلّموا وصِدّقوا وتعوّذوا بالله من عذاب القبر على الفورء 
وهذا هو الذي أمرنا به» أن نؤمن بعذاب القبر ونصدّق بالأخبار التي جاءت فيه من الكتاب والسنةء وأن 
نتعوّذ بالله من هذا العذاب. 
هذا هو سبيل الصحابة في جميع الأمور الغيبية. وهذه هي سبيل أهل السنة والجماعة؛ يؤمنون بذلك ولا 
يعوضوم فيه نتوه 
ولذلك قال الإمام أحمد: " كيف شاء الله عزوجل وكيف أراد " أي؛ نفوّض كيفية عذاب القبر ونعيمه إلى 
اله عز وجلء لا نخوض في ذلك بعقولناء فالخوض في أمور الغيب بالعقل يؤدي إلى الضلالء يؤدي إلى 
الكفر بها وإنكارها - والعياذ بالله -. أما المؤمن فيسلم ويصدّق. 
نسأله سبحانه الثبات على الحق حقى نلقاه بهء 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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الدرس رقم (9) مع 15ر الأول/1440 ه 21/كانون الثاي/2019 م 


عنوان هذا الدمرس 





(الإيمان بالشفاعة: وبخ روج المسيح الدجال» ودنرول عيسى عليه السلامء وأن الإمان قول وعمل ونية ريد وبتقص) 


ملخص الدرس التاسع: 


اشتمل هذا الدرس على المواضيع الآتية: 


. -الأصل الرابع عشر: الإيمان بالشفاعة. 
. -الأصل الخامس عشر: نؤمن بخروج المسيح الدجال. 
٠‏ -الأصل السادس عشر: نؤمن بتزول عيسى عليه السلام من السماء. 


. -الأصل السابع عشر: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وعند الخوارج. وعند المرجئة 
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الدمرس التاسع من شر أصول السنة الإمام أحمد نحتبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهء أما بعد. . 
فہذا هو الدرس التاسع من دروس شرح أصول السنة. 


الأصل الرابع عشر 
قال المؤلف رحمه الله: "وَالْإِيمَانُ بشَمَاعَة النّيَّ 85. وَبِقَوْم يَخْرْجُونَ مِنَ النَارِبَعْدَمَا اخْتَرَقوا وَصَّارُوا 
فَحْماء فَيُؤْمَرِْمْ إلى مَبْرِعَلَى باب الْجَنَّةِ كُمَا جَاءَ في الْأَئَرِِ كَيْفَ شَاءَ النّهُ وَكُمَا شَاءَء إِنَمَا هُوَالْإِيِمَانُ به 


هذا هو الأصل الرابع عشر من أصول هذه الرسالة وهو الإيمان بالشفاعة. شفاعة النبي قله وشفاعة 
الملائكة. وشفاعة المؤمنين. 
وهذا الأصل من خصال السنة التي من أنكرها فليس من اهل السنة والجماعة. 


والشفاعة أنواع» نذكر منها أربعة: 

1- الشفاعة الأولى: الشفاعة الكبرى: وهي المقام المحمود. 
وهذه خاصة بالنبي كَلِه؛ وذلك أن النبي ي يشفع لجميع أهل الموقف يوم القيامة؛ المؤمن والكافر. حتى 
يعجّل الله الحساب للخلق ويأذن به. وذلك عندما يشتد الكرب وتدنو الشمس ويطول الوقوف بلا ظل ولا 
طعام ولا شراب ولا ثياب» الناس حفاة عراة غرلاء غارقون في عرقهم لا يملكون شيئاء فيطول بهم القيام 
ويشتد علهم الكرب» فيذهبون إلى الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند اللّه. لأن الأنبياء علهم السلام هم أفضل 
خلق اللّهء 
فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى علمم الصلاة والسلام أجمعين, 
فيعتذرون جميعهم» وكلهم يقولون: ” نفسي نفسي"» ويقولون: ”لست لها ”. 
ثم يذهبون إلى محمد 5 فيقول: ” أنا لها ". 
ثم يذهب عليه السلام فيسجد تحت العرش لله تبارك وتعالىء ويدعوه بأدعية لم يكن يعلمها من قبل حتى 
يأذن الله له بالشفاعة, فلا يشفع أحد عنده سبحانه إلا بإذنهء فيقال له: ”يا محمد ارفع 0 
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وهذا هو المقام المحمود الذي تحمده عليه جميع الخلائقء جاء هذا ف أحاديث صحيحة ف الصحيحين 


عن ابي هريرة وعن انس رضي الله عنهم» وغيرهم من الصحابة. 56 
وهذه الشفاعة . الشفاعة الكبرى .لا ينكرها أحد من أهل القبلةء يؤمن بها آهل السنة وأهل البدع. 


2- الشفاعة الثانية: شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: 
وهذه أيضا خاصة بمحمد 4ء فلا تُفتح الجنة الا له قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أَوّلُ الاس يَشفع في 
الحا وأنا اكت الانيا عا 
ل " آتي بَاب الْجَنّة يَوْمَ الْقَيَامَة فَأسْتفتخء فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأقول: 
ف قيفو يك أ يي ل 


3- الشفاعة الثالثة: شفاعة النبي Q5‏ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب؛ لا أن يخرج من 
النار: 
لأن المشرك لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. 
عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ سمح اللي 4¥ وَذْكِرَ عِنْدَهُ عَمه» فَقال: «ِلعَلَهُ تَنْفعُهُ شفاعتي يَوْم 
القيَامة فَيُجْعَلُ في ضَحْضَاح مِنَ النَارِ يبلغ كعْبَيْه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغهُ,*5 
فعذاب أبي طالب أخف عذاب أهل النار بشفاعة رسول الله به فيه. 


4- الشفاعة الرابعة: شفاعته 5 في عصاة الموحدين فيخرجهم من النار: 
وهذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» بل له وللملائكة وللمؤمنينء وهذه الشفاعة أنكرها 
الخوارج والمعتزلة مع أن أحاديثها متواترة. ولكن ردوها بناء على أصلهم الفاسد؛ وهو أن صاحب الكبيرة 
يَلّد في النار. ولذلك ذكرها الإمام أحمد في رسالته هذهء فقال رحمه الله: “وَيقَوْم يَخْرّجُونَ مِنَّ انار بَعْدَمَا 
اخترقوا وصَارُوا فَحْمَاء فَيُؤْمَرُ بهم إلى تمر عَلَى باب الجَنّةِ كما جاء في الأثر". 
ذكر اا خصيوها زم رذكر غيرما 1ن الوضيدية کروھا وا ل علوم اا 
فقال: ” كَمَا جَاءَ في الآثر". وهذا الأثر هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين 


6 (حديث أبي هريرة عند البخاري "35٠‏ » ومسلم )١15‏ (وحديث أنس عند البخاري ۱۰٥۷ء‏ ومسلم )١97‏ 
8 متفق عليه(البخاري TAAo‏ ومسلم ۰ .(١‏ 
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وغيرهماء قال: قال رسول الله : ” أما أهل الثار الذِينَ هم أهلهاء فإنهم لا يَمُوتونَ فيها ولا يَحَيَونَ» وَلكِنْ 
اس أَصَابَتُهُمْ النّارُ يذْنُوِهِمُ - أو قال بِحَطَايَاهُمْ - فأماتهم إِمَانَة حى إِذَا كانُوا فحمّاء أَذِنَ بالشفاعة» فجي 

بهم صَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبْنُوا عَلَى أَنْهَار الجَنّةِ ثُمّ قِيلَ: يا أَهْلَ الجَنّةِ أفيضوا عَلَيْهِمْ» فَيَنبُكُونَ نَبَاتَ الحِبّةِ تكون 
في مَمِيا 1 نا Of‏ مو * هو ليه 


قوله: (أَما آَهْلْ النَّارِانَّذِينَ هُمْ أَهْلْمَا) 

أي؛ المخلّدون فما وهم المشركون. فَإَِّهُمْ لا يَمُونُونَ فما ولا يَحْيَؤن. 

فا لمشركون هم أهل النارء لا يخرجون منهاء ولا يموتون فبهاء ولا يحيون. أما الموحدون فيعدبون فما الى ما 
يشاء الله عز وجل» ثم يموتون فما وذلك قوله: 

"فَأَمَاءَهُمْ إِمَانَةَ ". فهذا دليل على أن عُصاة الموحدين يموتون في النار بعد أن يعذَّبوا بذنوبهم. 

قال:" حَقَّ إِذَا كَانُوا فَحْمّاء أَذِنَ بالشمَاعة. فجيءَ هم صَّبَائِرَضَبَائِر" 

أي؛ يخرجون من النار ويُحمّلون كالمتاع جماعات جماعات. 


قال:" قَبْنُوا عَلَى أَنْمَارِالْجَنّة. َم قيل: يَا اهل الْجَنَّة. أَفِيضُوا عَلَهِمْ. فَيَنْبْثُونَ نَبَاتَ الْجبَّة تَكُونْ ف 
حَمِيلٍ السَيْلٍ " 

أي؛ ينبتون مثل الجبّة في سرعة نموها وضعفهاء 

والجبّة؛ هي الحبوب التي تنبت وتنمو على ضفاف السيولء فينبتون بسرعة ويكونون ضعافا كما تنبت 
الجبّة على طرف السيل بسرعة وتكون ضعيفة. 

هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين» نؤمن به ونصدق به ولا نخوض في كيفية ذلك بعقولناء ولا 
نعترض على ذلك بآرائنا. 

والخوارج والمعتزلة يسمههم أهل العلم: "الوعيدية". لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الشفاعة 
والرجاء والرحمة والمغفرة والعفو. أغلقوا عيونهم عن هذه النصوص وقالوا: عصاة المسلمين أصحاب 
الكبائر لا يخرجون من النار؛ هذه ع فأنكروا آيات وأحاديث الشفاعة واستدلوا بالآيات التي فما 


2 


نفي الشفاعة. كقوله تعالى: فم ب مهد شَفَاعَة شافع 4 اسم ]وهذا الحكم خاص بالكفارء الذين لا 


تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الموحدون فتنفعهم شفاعة الشافعين. 
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وهذه الآية نفسها يدل لفظها على أن الشفاعة تنفع غيرهم لأنه قال: # فما تتفعهم 4 أي؛ المشركين. دل 


على أن الشفاعة تنفع غيرهم أي تنفع الموحدين العصاة. 
وذلك أن الشفاعة منفية عن الكفار في كتاب الله ومثبتة للموحدين» الشفاعة للموحدين ثابتة في 
أحاديث متواترة وآيات محكمة» وأهل السنة والجماعة متفقون على هذا والحمد للّه. ولكن لا تكون 
الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه؛ 

© إذنه للشافعء 

© ورضاه عن الشافعء 

© ورضاه عن المشفوع لهء 
هذه ثلاثة شروط اجتمعت في آية "النجم" فقال عز وجل: و السّماوات ا تغني 


ص7 ف 


2 0 ل ي چ 1 2 
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الأصل الخامس عشر والسادس عشر 
ثم قال المؤلف رحمه اللّه: 


و 22 


" وَالْإِيمَانُ أنَّ اسيع الدَّجَّالَ خَارٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِنٌ وَالْأَحَادِيتُ التي جَاءَتْ فِيه. وَالْإِيمَانُ بأنَّ 
ذَلِكَ كَائْنٌ وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْتَمَ عليه السلام يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ باب لد" 


الأصل الخامس عشر هو: 

الإيمان بخروج الدجال آخر الزمان. 

والأصل السادس عشر: 

هو الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان وأنه يقتل الدجال. 


وهاتان علامتان من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى لم يظهر منها شيء بعد على الراجح. 
في آخر الزمان تمتائ الأرض جورا وفسادا وكفراء فيخرج الممدي ويحكم الأرض على منهاج الخلافة 
الراشدةء واسمه "محمد بن عبد اللّه". اسمه كاسم النبي تيء وهو من آل البيت» يحكم الأرض على 
الخلافة الراشدة. 

ثم يخرج الدجال في زمنه فلا يقدر عليه الممديء ويحكم الدجال في الأرض وهو فتنة عظيمة جداء 

ثم ينزل عيمى عليه السلام فيقتله. ويحكم عيسى عليه السلام الأرض بشريعة محمد عليه السلامء ثم 

تظهر يأجوج ومأجوج-قبيلتان كافرتان - فلا يقدر علهم عيسى عليه السلام» فيحكمون الأرض ويعيثون 

فها فساداء فيقتلهم الله عز وجل» ويعود الحكم لعيبى عليه السلامء 

ثم يموت عيسى عليه السلام» ثم تتوالى علامات الساعة الكبرى ويموت خيار الناس ويبقى شرارهم» 

وعلهم تقوم الساعة. 

هذا كله من الغيبء نؤمن أنه سيقعء ونصدق به لأن الصادق المصدوق أخبر به. 

وأنكر أهل البدع خروج الممدي وخروج الدجالء وأحاديث الدجال في الصحيحين وغيرهما وقال بعض 
العلماء إنها متواترة . والدجال رجل كافر من بني آدم ويلقب بالمسيح الدجالء المسيح؛ لأنه ممسوح العين 
اليمنى. والدجال؛ أي الكذاب. فإنه يدّعي أنه نبي» ثم يدّعي الربوبية. مكتوب بين عينيه( كافر) » يقرؤه كل 

مؤمن ولو كان أميّا لا يحسن القراءةء وقد جعله الله عز وجل فتنة للناسء أي اختبارا لإيمان الناس ممن 

يدركونه. 


ومن فتنته أمور خارقة تحدث. منها أن معه جنة وناراء فجنته نار وناره جنةء يمر السَمَاءَ فتُمْطِرُء وَالأَرضَ 
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من آمن به عاش في رغد العيشء ومن كفر به عاش في فقر شدید» وهذا من فتنته. 
ومن فتنته أنه يسلّط على رجل مؤمن يدعوه إلى الإيمان به. فيكفر به» ويقول له: أنت المسيح الكذاب. 
فيشقه نصفين ويمشي بين شقيهء 

ثم يأمره أن يقوم فيستوي الرجل قائماء ويقول له أتؤمن بي؟ 

فيقول: ما ازددث بك إلا بصيرةء فيذهب ليقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلكء» 

فيؤخذ بيديه ورجليه فيلقى في نار الدجالء فَيَحْسِبْ الاس نما فة إلى الثَّارِء وما ألقي في الجَنَةِ فهذا 
الرجل هو أعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى. 

ومن فتنته أنه يجوب الأرض بسرعة الريح» إلا مكة والمدينة فلا يدخلهماء فترجف المدينة ثلاث رجفات 
فيخرج منها كل كافر ومنافق ومنافقة ويتبعونه ولا يبقى في المدينة الا المؤمنونء 

ويمكث الدجال في الأرض أربعين يوماء يوم كسنة ويوم كشهر وبوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامناء 

وبينما هو يعيث في الأرض فسادا يأذن الله تبارك وتعالى بنزول عيسى عليه السلام من السماءء ينزل عند 
المنارة الشرقية قرب دمشق فرب الدجال منه ويذوب كما يذوب الملح في الماء» فيدركه عيسى عليه 
السلام في اللد وهي مدينة في فلسطين معروفة فيقتله عند بابها. 

وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. ولذلك حذّر الني # منه كثيرا وأمَرنا أن نبتعد عنه إذا 
سمعنا بهء 

وأمَرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاةء وأنكره العقلانيون قديما وحديثاء وأحاديث خروجه 


متواترة. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على خروج الدجال في آخر الزمان» نؤمن بذلك ونصدق به. 60 


الأصل السابع عشر 
ثم قال رحمه اللّه: 
(وَالْإِيمَانُ قول وَعَمَلٌ يَزِِدُ َتَنْمُْص كما جاء في الخبر: "أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَتْهُمْ خُلقًا". و"من نَرْكُ 
الصّلاة فقدٍ كُفر". و"لَيْسَ سَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالٍ ركه كُفْرَإِلًا الصّلاة” مَنْ ترگها فَبُوَكَافِرُوَقَدَ حَلَ قَثْلهُ). 
هذا هو الأصل السابع عشر من أصول هذه الرسالة؛ 
وهو أصل عظيم ينبني عليه الفرق بين أهل السنة من جهة وبين الخوارج والمعتزلة والمرجئة من جهة 
أخرى؛ أي 2 مسألة الإيمان. 


۵ انظر صحيح البخاري الأحاديث من ( ۷۱۲۲ إلى754١72)‏ وصحيح مسلم الأحاديث من 5177 إلى 1155؟) 
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وعرّف المؤلف رحمه الله الإيمان عند أهل السنة والجماعة فقال: "والإيمان قول وعمل يزيد وينقص " 


قوله: " قول وعمل " أي؛ قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح. 
هذا هو المراد بقوله: "قول وعمل". 
- قول القلب: تصديقه. 
- وقول اللسان: الشهادتانء وغيرهما من الأقوال كالذكر والأمر والنهي. 
- وعمل القلب: الاعتقاد. ويشمل النيةء والإخلاصء وأركان الإيمان. وأمور الغيب» وما يقوم في 


القلب من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل ومحبةء وغير ذلك من أعمال القلوب. 


الطريقء وهذه أدناهاء فإن كل ما يُفعل بالجوارح الظاهرة هو من الإيمان. 
هذا الذي ذكرته توضيح للألفاظ التي وردت في تعريف الإمام أحمد للإيمان. 


وخلاصة ذلك نقول: 
إن تغرف امان عد اهل الببعة والجماعة هوه 
(اعتقاد وقول وعمل» ويزيد وينقص). 
ا هذا هيدا 
والمقصود بقولنا: 
- ( اعتقاد) : أي اعتقاد القلب. 
- ( قول) ؛ أي قول اللسان بالشهادتين فما دونهما. 
- ( عمل) ؛ أي عمل الجوارح. 
ا ) ؛ أي يزيد بالطاعة. 
- ( ينقص) ؛ أي ينقص بالعصيان. 
إذن: 
- فالإيمان عند "آهل السنة والجماعة" هو: (اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص). 
- والإيمان عند "الخوارج" هو: (اعتقاد وقول وعمل ولا يزيد ولا ينقص). 
- والإيمان عند "أكثر المرجئة" هو: (اعتقاد وقول فقط ولا يزيد ولا ينقص). 
فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان وايضا لا يزيد ولا ينقص. 
والعمل عند الخوارج من الإيمان لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص. 
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فمن خلال هذه التعريفات تستطيع وحدك أن تقارن بين الإيمان عند أهل السنة والإيمان عند الخوارج» 
وكذلك تقارن بين الإيمان عند أهل السنة والإيمان عند المرجئةء وكذلك تستطيع أن تقارن بين قول 
الخوارج والمرجئة في الإيمان. 

وارد أن أقف فايلا عض هده الظة الأغيرةة وى المقارية بين قول الخوا والمرحفة ف الإيمان: 

فنجد أن الخوارج والمرجئة قد اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء أي جعلوه شيئا واحدا لا يتجزاً. 
لكهم ورغم اتفاقهم على هذا القول فإنهم اختلفوا في معتى هذا القول على طرفي تقيض. لأن أصولهم 


فاسدة. 


© أما الخوارج: فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقالوا العمل من الإيمانء فإذا ذهب شيء من 
العمل ذهب الإيمان كله لأنه لا يتجزأ عندهم» فمن وقع في كبيرة واحدة لا يقولون "نقص إيمانه" 
بل يقولونا هب بماد كلها" لآن: الان عددهم ىء واد بح 3]ة| ذهب يعن إينانه 
ذهب إيمانه كلهء أي يخرج من الإسلام بالكلية. ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة. 


© أما أهل السنة: فيقولون عن مرتكب الكبيرة: "نمّص إيمانه" ما لم تكن الكبيرة كفرا في ذاتها كالذبح 
لغير الله مثلاء 

أما الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر يقولون: "نقص إيمانه". ولا يكفرون بترك عمل من الأعمال الا 
الصلاة على خلاف بيهم كما سيأتي من كلام الإمام أحمد وغيره من السلف. 
وبهذا يتبين لنا أهمية قول السلف: "الإيمان يزيد وينقص". هذا قيد مهم جدا في تعريف الإيمان» فهذا حد 
فاصل بيننا وبين الخوارج ويترتب عليه عدم التكفير بالمعصية عند أهل السنة. فإن التكفير بالمعصية 
مذهب الخوارج الفاسد الذي بسببه استحلّوا الدماء المعصومة,. وفارقوا سبيل المؤمنين وصاروا كلاب 
أهل النار والعياذ باللّه. 


© أما المرجئة: فقالوا: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص" ولكنه لا يتأثر بالمعاصي عندهم» لأن العمل 
عندهم ليس من الإيمان. فمن ترك جميع الأعمال فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان لا فرق بينه 
وبين جبريل في قوة الإيمانء وهذا قول ظاهر البطلان. 
والحق أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو أهم ما يميز أهل السنة عن المرجئة. 
فالعمل من الإيمان عند أهل السنة. والمرجئة يقولون العمل ليس من الإيمانء والإيمان يزيد وينقص 
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عند أهل السنةء والمرجئة يقولون لا يزدد ولا ينقص. 


والآن نريد أن نذكر الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن العمل من الإيمان. 


والأدلة على ذلك كثيرة جدًا منها: 
- الدليل على زبادة الإيمان قوله تعالى: الذي قال الاس إن اس قد 2 فاخ 


ص 


فرَادهمٌ يهن e E‏ 4 آل عمران:۱۷۳]. 
والآيات كثيرة في 5 اله التي فما زيادة الإيمان. 
- والدليل على نقصانه قول الني 45: “ثم قول اللَهُ تَعالّى : «أَخْرجُوا مِنَ الثّار مَنْ كَانَ في قَلبه هقان 
حَبَةٍ ِن خَرَدَل مِنْ إِيمّان 617 
LD‏ ا ا 
3- وقال 4 «مَنْ رای مِنكم منْكَرًا فلم فليْعَيّرهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فيلِسَانه» فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبقلبه» ولك 
كف الان 2. أي أقل مراتبه. 
+ والدليل 0 5 العمل من لاان سويت خان 
وهو حديث أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله 4¥: «الإِيمَانُ بطع وَسَبْعُونَ - أَوْ بضع وَسِنُونَ - شعبة» فَأفضَليًا 
قول لا إل 1 الك وَأَدنَاهَا ا الأَدَى عن ال E‏ ف الإيمان 63 
والشاهد قوله: "َأذنَاهَا إمَاطة الأذى عَن الطريق” هذا عمل» وهو من الإيمان مع أنه عمل قليل» فما فوقه 
من الأعمال داخل في الإيمان من باب آولى»ء فهذا يدل على أن أعمال الجوارح من الإيمان. 
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقصء وهو قوله ”أفضلها وأدناها” هذا يعني 
أن الإيمان يتفاوت ويتفاضلء أي يزيد وينقصء فليس أجر من قال "لا إله إلا الله" كأجر من أماط الأذى 


عن الطريق» فالإيمان عند هذا أقوى من الإيمان عند هذا. 


1 (أخرجه البخارى ۲۲ 1۸٤‏ 
(اخرجه البخاري ۲۲ و 


2 (مسلم (٤۹‏ 
6 وهو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما: البخاري 48 ومسلم © ", وأحمد 5 ,و والترمذي ۰۲٢۱٤‏ والنسائي 6 6٠‏ وابن ماجه ۰٥۷‏ وابن حبان 1 
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إذن فالحديث دليل على أن الإيمان يتفاوت من شخص الى آخرء وأيضا يتفاوت عند الشخص نفسه من 
وقت لآخر ومن حال لحال. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد: 
- (لا إله إلا الله) قول واعتقاد. 
لآن (لا إله إلا الله) يشترط فما القول. ويشترط فما الاعتقاد. من التصديق والقبول وغير ذلك من 
الشروط الثمانية المعروفة في كلمة ( لا إله إلا اللّه). .. . [في الحاشية] *. 
- و( إماطة الأذى عن الطريق) هذا عمل بالجوارح» وهو عمل قليل وهو من الإيمان فما فوقه من الأعمال 
داخل في الإيمان من باب أولى. 
- و( الحياء) هذا اعتقاد لأنه عمل قلي. 
فالخلاصة أن هذا الحديث اشتمل على الاعتقاد والقول والعمل وأن الإيمان يزيد وينقص: 
فقوله: ( أفضلبا قول لا إله إلا الله) هذا قول واعتقاد. 
وقوله: ( وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) هذا عمل. 
وقوله: (والحياء شعبة من الإيمان) هذا اعتقاد. 
وقوله (أفضلها) هذا أعلى الإيمان. 
وقوله (أدناها) هذا أقل الإيمان. 
ففيه أعلى وأدنى» أي زيادة ونقصان. 
5- واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص بما جاء في الخبر «كمّلٌ المُؤْينِينَ إِيمَانًا 
ويستدل به من وجهين: 
- الوجه الأول: يدل هذا الحديث على أن الإيمان يتفاوت» أي يزيد وينقص. لأنه يكون ناقصا عند 
سيء الخلق وبكون كاملا عند حسن الخلقء. فقال " أكمل المؤمنين إيمانا " 
هذا إيمانه كاملء وهناك إيمان ناقص بحسب الخلقء فإذا كان المسلم حسن الخلق ازداد إيمانهء وإذا 
ساء خلقه نقص إيمانه. 


64 (تجد هذه الشروط في "الدروس المهمة لعامة الأمة "للشيخ ابن باز رحمه الله )) 
5 ( رواه أبو داود 55/857 والترمذي ١١57‏ وصححه الألباني). 
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- الوجه الثاني: حسن الخلق لا شك أنه من الأعمال. فالحديث يدل على الأعمال من الإيمان» يكون 
الإنسان حسن الخلق بقوله أو بفعله فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. 
6- ومن الأدلة على أن العمل من الان ون وينقص : 
5 0 7 و E‏ ص م صم ار ر 
قوله تعالى في سورة البنة: او روا إل يبدو لمخم ااذ حت ا توا الركاةة 


. عر 
وذلك دنآ 0 [البينة: ه] 
بير سوه ا 


سه ار 


والشاهد قوله: # ويقيموا الصلاة الما وتوا ركا 4 ؛ فجعل الله تعالى الصلاة والزكاة من دين القيمة فبي من 
الإيمانء والصلاة والزكاة أعمال ظاهرة» فهذا يدل على أن العمل من الإيمان. 
كما وأن الصلاة والزكاة تتفاوت من شخص لآخرء وتتفاوت عند الشخص الواحد من حال إلى حال» دل 
هذا على زيادة الوا عند فين 05 وتحيانة عند من a‏ 

7- قال الله عزوجل: لواحن ايض ماڪ 4 [البقرة: ]١٤١‏ 
أي؛ لن يضيع صلاتهم التي صلوها باتجاه بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة إيماناً والصلاة 
عمل» فدل على أن العمل من الإيمان. 


8- قول التي َي قال: ٫لا‏ يَرْنِي الزَانِي حينَ يزْنِي وَهُوَ مُؤْنُ ولا يَشْرَبْ الخمْر ين يَسَرَبْهَا وهو مُؤين 
ولا يسرق السارق حينَ يسرق وهو مين" 
ومَعْنَاه: لا يَفْعَلُ هَذِهِ المَعَاصِي وَهُوَ گامِل الْإِيمَان. 
فدل بوضوح على نقصان إيمان الزاني وشارب الخمر والسارق. فإذا تاب وكف عن المعصية رجع إليه 
إيمانه وزاد إيمانه. 
فهذه الأدلة فما رد على كل من الخوارج والمرجئة: 
© فما إثبات أن الأعمال من الإيمان؛ وهذا رد على المرجئة. 
# وفها إثبات أن الإيمان يزيد وينقص؛ وهذا رد على الخوارج والمرجئة معاً. 


والمرجئة طوائف متعددة: 
© منهم من قال الإيمان اعتقاد وقول فقط؛ وهذا قول أكثرهم. 
6 متفق: البخاري هماع ؟ ومسلم لاه 
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© ومنهم من قال الإيمان؛ التصديق بالقلب. يعني ولو لم ينطق بالشهادتين. 
© ومنهم من قال الإيمان؛ المعرفةء يعني ولو لم يصدقء. مجرد أنه عرف فهو مؤمن. وهذا قول 
الجهمية وهو قول رديء يترتب عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف ربه»ء بل يترتب عليه 
أنه لا يوجد كافر مطلقاء نعوذ بالله من الضلال. 
والمرجئة متفقون جميعهم على أن الأعمال ليست من الإيمان» هذا الذي يجمع جميع المرجئة, الأعمال 
عندهم ليست من الإيمان. فأخرّجوا العمل من الإيمان وأخُروه عن الإيمان. لذلك سُمّوا مرجئة من 
الاجا وهو" لاحر" 


وهكذا فإننا نلاحظ أن الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض. وأن أهل السنة وسط بينهم: 

- الخوارج جعلوا العمل من الإيمان وهذا حق لكنهم قالوا هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء 
يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله» فكفّروا من ترك عملاً واحداًء كفروا بالمعاصي وهذا باطلء والدليل على 
بطلانه ما تقدم من أدلة. 
وأيضاً الدليل على بطلانه إقامة الحدود. فلو كان شارب الخمر والسارق والقاذف والزاني؛ لو كانوا كفاراً 
ما أقيم علهم الحدء ولأقيم غلهم حد الردّة وهو القتل. 

- والمرجئة قالوا العمل ليس من الإيمانء 
ولذلك قالوا؛ لا يضر مع الإيمان ذنب» هذه عقيدتهم لأن ترك العمل عندهم لا يؤثر في الإيمان. فجعلوا 
إيمان أفسق الناس مثل إيمان الأنبياء والملائكة. 

- واتفق الخوارج والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
ولكنهم على طرفي نقيض في الحكم على من ترك العمل كما تقدم بيانه» الخوارج كفروه بالذنب والمرجئة 
قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب» والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه. 


قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: " ومن ترك الصلاة فقد كفر". 
من جحد وجوب الصلاة كافر بالإجماع لأنه مكذب بالقرآن. 
واختلف أهل السنة في تارك الصلاة تكاسلا وهو مقر بوجوبها. 
وصورة الخلاف بين أهل العلم: 

© أن جمهور الصحابة على تكفيره. 


© وجمهور المتأخرين لا يكفرونهء 


2 كذ ردم E‏ 
0 ا اا اب 
A‏ 








© أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفرونه. 


© وأحمد له روايتان والمشهور عنه أنه يكفره وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. 


والأدلة على تكفيره كثيرة: 

قال الذين لا يكفرونه إن المقصود بقوله (ِفْمَنْ تَرَكهًا فقدْ كفر) ؛ أي من جحدها فقد كفرء 
قال الت كروت من جخ ايء من الدريعة نكت فاا اعت الان بالدكر؟ 

والجواب أنه ما خصها بالذكر إلا لآن مجرد الترك كفر ولو لم يجحدها. ولذلك عبّر بقوله عليه الصلاة 
والسلام بكلمة (العبد) ء 

ومن المعلوم أن العهد ينتقض بمجرد الترك وليس بالجحود او بالاستحلال. 


2- الدليل الثاني على كفر تارك الصلاة قوله قل إن بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشرك والكفر ترك الصَلَاة. 66 
فجعل الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. 


3- وأيضاً من الأدلة قول عَبْدٍ الله بن شَقِيقٍ العْقَيِْيَ: كانَ أصحَاب مُحَمَدٍ ظَلِ لا يَرَوْنَ شَيْئا ِن الأَعْمَال 
عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي ثقة. 
فهذا يبين لك فهم الصحابة للأحاديث التي وردت في تارك الصلاةء وهذا دليل قوي جداً وهذا صحيح 
عنه» وهو ينقل إجماع الصحابة على أنه كافر أو هو قول جمهور الصحابة على الأقلء 
ففي ثبوت الإجماع نظر. 


ولبذا قال الإمام أحمد: ) وليس من الأعمال شيء تركه كفرالا الصلاة) . 
فهذا قول الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي كما سمعتم الآن. 


67 أخرجه أحمد: ا والترمذي: 05١‏ وصححه» والنسائي: ۳ وابن أبي شيبة في "المصنف": 595.”؟ وابن ماجة: 1۰۷٩۹‏ وصححه الألباني. 
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فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاةء على خلاف بينهم كما 
سمعتم» لذلك قرر الإمام أحمد أن ترك شيء من الأعمال معصية وليس كفرا إلا الصلاة. 


ثم قال: " وقد أحل الله قتله " 

أي أحل الله عز وجل قتل تارك الصلاة متعمدا ولو كان مقرّاً بوجوبهاء هذا في مذهب الإمام أحمد. 

فإن كان تركها منكراً لوجوبها؛ فهذا يُقتّل ردة بالإجماع. 

وإن كان تركّها تكاسلاً يستتاب» فإن أبى يُقتّل. وأكثر أهل العلم على هذاء لم يخالف فيه من الأئمة الأربعة 
إلا أبو حنيفة. 

فالصحيح أنه يستتاب من قبل ولي الأمرء فإن أبى أن يصلي يقتله ولي الأمرء 

هذا من أعمال ولي الأمر لا يحل لأحد غيره أن ينفذ الحدود» حتى لا تشيع الفوضى بين المسلمين. ليس 
ذلك لكل أحدء حتى لا تقع الفوضى في المسلمين. فإذا أقام الحدود كل أحد فإنه من كان بينه وبين أخيه 
عداوة يقتله ويقول هذا كان تاركا للصلاةء وهذه فوضىء وهذه طريقة الخوارج الذين يقتلون الناس في 


الشوارع وفي الطرقات. 
هذا والله تعالى أعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
© ررب © رب © بر © 0 © 02 © O‏ 
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أ لدرس رقم (10) الاريخ: الاثنين 22/جادى الأول/1440 ه 28/كانون الثاي/2019 م 


نوان هذا الدرس 
(فضل الصحادة» وحقوق ولي امم المسلم) 


لكشك الدوين الاش 
اشتمل هذا الدرس على المواضيع الآتية: 
© الأصل الثامن عشر: فضل أصحاب رسول الله قَل. 


وأنهم خيرالناس بعد الأنبياء. وأنهم يتفاضلون بهم. 


© الأصل التاسع عشر: حقوق ولي الأمرالمسلم. وذكرالمؤلف ثمانية حقوق. 
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الدمرس العاشس من شرح أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . 
وهو "فضل أصحاب رسول الله 45" 


الأصل الثامن عشر 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وَخيرهَدِه الأمة بعد نبا أَبُو بكر الصّديق ثمّ عمربن الخطاب ثم عُثْمَان 
الثّلائّة أَصْحَاب الشورى الْخَمْسَة عَلِيَّ بن أبي طالب وَالرُبَيْروعبد الرحمن بن عَؤْف وَسعد وَطَلْحَة 
كلهم للخلافة وَكلهم إِمَام وَنَذْهَبِ في ذلك إلى حَدِيث ابن عمر (كُنَا نعد وَرَسُول الله 4¥ حي وَأَصْحَابه 
متوافرون أَبُو بكرثمٌ عمرثمً عُثْمَان ثمّ نسكت ثمّ من بعد أَصْحَابٍ الشورى أهل بدرمن الْممَاجِرين ثمّ 
أهل بدرمن الْأَنْصّارمن أَصْحَاب رَسُول الله #5 على قدر الْبجْرّة والسابقة أولا فأولا). ثم أفضل النَّاس 
بعد هَؤْلَاءِ أَصْحَاب رَسُول الله 45 الذي بعث فهم كل من صّحبه سنة أو شهرا أُويَوْمًا أوسّاعَة وَرَآهُ 
فَيُوَمن أَصْحابه لَه الصّحبّة على قدرمًا صّحبه وَكَانَت سابقته مَعَه وسمع مِنْهُ وَنظ رِإِلَيْهِ نظرفأدناهم 
صُحْبَة أفضل من القرن الَّذِي لم يروه وَلّولقوا الله بِجَمِيع الْأَعْمَال كَانَ هَوْلَاءٍ الّذين صحبوا النّي 5 
ورأوه وسمعوا مِنْهُ أفضل لصحبتهم من التّابعين وَلَوعمِلُوا كل أعمال الْخَيْر).. 


هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماغة: وهو ثابت بآدلة الكتاب والستة والإجماع. 
هذا الأصل هو: 
© أن نعرف للصحابة فضلهم» 
8 وأعهم أفضيل الأمة بعد الأنبياء: 
© وأنهم أفضل من كل من جاء بعدهمء 
© وأنهم يتفاضلون فيما بينهم. 
وإنما يتفاضل الناس عند الله عز وجل بحسب التقوى. ونصرة دين الله والصحابة لا يسبقهم أحد في 
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5 5 8 ى 5 ا ا و ا ع 7 ل و كه ا ىن رقع أ 
هذاء قال تبارك وتعالى فيهم: # وَالذِينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل اله وَالذِينَ أوَوا وَتصَرُوا اوليك هم الْمُؤْمنُونَ حَمَا لهم 


مَغْفرَةٌ ررق كر 4# الأفال:4"]ء فشهد الله عز وجل للمهاجرين والأنصار بالإيمان الحق الكامل الصادق. 
ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إن جدت» ووعدهم برزق كريم في جنات النعيم رضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين. 


أما ترتيبهم في الفضل فكما ذكر المؤلف. فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الستة 
بقية العشرة المبشّرين بالجنة وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وعبد 
الرحمن بن عوف. 

©» هؤلاء العشرة المبشّرون بالجنة هم أفضل الصحابة. وأفضلهم الخلفاء الأريعة على ما ذكرنا من 


© ثم بعد ذلك أصحاب بيعة العقبة وأكثرهم بدرتون. 
# ثم آهل بدر من المباجرين. 
© ثم أهل بدر من الأنصار. 
وبعض آهل العلم يقدم البدريين على أصحاب العقبة. 
© ثم أصحاب بيعة الرضوان يوم الحديبية. 
© ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل. 
©» ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل. 
ثم صغار الصحابة؛ أي الأطفال . كالذين حتكهم الرسول #5 مثل عبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاري» ومثل محمود بن الربيع. ومثل الحسن والحسين وغيرهم من أطفال الصحابة. 
© ثم من صَجب النبي ي ولقيه ولو مرة واحدةء أو نظر إليه نظرة واحدة فهو صحابي. 
قال ابن حجر رحمه الله في تعريف الصحابي: (الصحابي هو من لقي النبي ملكا به ومات على ذلك).. 
قوله؛ (لقيه) يشمل من كان أعمى أو كان صغيرا لا يعقل» فكل هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. 


ا والأدلة على فضل الصحابة وعلوٌ منزلهم كثيرة جدا منها: 
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© الدليل الأول: قوله تبارك وتعالى: 18 والسانه ال ولو من الهاج رين والأنصأ م م مر خسان 
ا وا ت ا 5 0 ب 0 ةبس ,)سم ار ايسا E‏ در م 
مرضي الله عند ور ضوا عه وال ا جات تخري تھا الام الد ف َس © ذلك القوم العظيم 4 


[التوبة: ]٠٠١‏ 
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فما أبدا. 


ا 


© الدليل الثاني على فضل الصحابة وعلوٌ منزلهم, قال تبارك وتعالى: E‏ ولذ مه 
أشنا کی لكام عابي : Es‏ تراه ARE‏ 0 تون قضا منلومرضو “سيماهم في 
ووهه م تئر ووذ ولس في اواو تك ری ارهد رمه فاسشتخاظ 
E NT‏ وکاله لذن اموا O AE‏ 
nd‏ 
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CAD‏ أي الصحابة. 


قوله تبارك وتعالى: كررزع او َم ؛ أي فراخه»ء فراخ الزرع هي الفروع التي تنبت من أصل الزرعء 
والمقصود هنا؛ هم صغار الصحابة. لأن صغار الصحابة آزروا كبار الصحابة ولحقوهم وعاونوهم في 
نصرة الإسلام: قال: (حكررْع أَخْرَشطفإمْمَه). الزرع هم كبار الصحابة. وأَخْرَجَ شَطَأهُ أي صغار 
الاك 1 

وقوه كال بيغا هد المكفام)؛ هذا دلبل عض اهل العلم عان أنه للا تتاف الجا ولا متي 
إلا كافر زنديق اكه والخوارج الي 

وقوه تال ود الال وح وا الصّالحَات مهم - وأ 282 عَظيمً) ؛ وعدهم الله تبارك وتعالى 
بمغفرة ذنوبهم إن وُجدت,. لأنهم غير معصومين عن الذنب» ووعدهم بالأجر العظيمء فلا يجوز لأحد بعد 
ذلك أن يحاسههم وأن يذكر زلآتهم إن وُجدت. وأهل البدع تتبعوا عثراتهم بل وكفّروهم وسبّوهم 
وتنقّصوهم. فهذا أصل فارق بيننا وبينهم. 
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© الدليل الثالث: في آيات سورة الحشر قال الله تبارك وتعالى في المماجرين: : مء ارين لذن 


4 سر 0 ب الس لض ا کے اللو ير 000 مرج 
اخرجوا من ددا رهم وأموالهم ستغون فضلا من الله وم ضوانا وتنص رون الله ومرسوله : 6 أولئك هم الصادقون 4 


رو سم م 43 ۵ 
قولة تعال: ن نفضلا من الله و ضوانا ) ؛ هذا هو الإخلاص» هاجروا لله ما هاجروا إلا لأنهم يبتغون فضلاً 
من الله ورضوانا. 


ا م 


وقوله: (وسنصرون الله ومر سوله © ؛ أي هاجروا لنصرة الإسلام. 
فهذه الآية فيها شهادة من الله لهم بالإخلاص ونصرة الإسلام» وبذلوا في سبيل ذلك أوطانم وأموالهم. 
ثم قال تعالى في الأنصار في الآية التي بعدها من سورة الجهر 


ضر 


ل ولذ تبروا لذ مانن قبل بحبو ن من ها هنوك وَلايحدوني صدو ره حَاجَةنَ | ويا 

عأ :ايه عتاتة ويدف سه فأ ولتك م المقلحون 4 [الحشر: 1] هذه في 

1 2 او وو 6 سه ا 7 

قوله: (ولامحدونفي صدورهم حاجة مما أوتوا)؛ أي لا يحسدون المباجرين في تقدمهم علبهم في الفضل. 
د ا" مر 9و 2 

وقوله: (وبوْنْرِونَعَلَى انفقسهم ولؤكانَ هم خَصاصَة)؛ أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم 

فاقة وفقر شديد. 

فهذه شهادة من الله عز وجل للأنصار بطهارة قلوبهم من الحسد والشح والأثرةء وشهد لهم في مواضع 

أخرى آم نصروا الإسلام والمسلمين ولذلك سموا بهذا الاسم: "الاأتصيار". 

ثم قال تبارك وتعالى في التابعين وأتباع التابعين وكل من ا الصرحاية: ولي جاءوا من رهم 


اولوتسا اغف کا ولاخ خوك الذي سبو بالإيأن و و کل في لوا غا آمو ارالك توا مكحي 4 


ا عن عبن 7 جنر 
أُمِرْنا في هذه الآية أن نستغفر لهم وأن نقول؛ "ريا اغف لتا واوا EE‏ 7 سبو لاان" فمن لم يستغفر 
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وأيزنا أن نحهم وألا نبفضهم وأن نقول: "وكا َل في قلويا خلا لاذ آمو '. 
فمن سبّهم وكفرهم وتنقّصهم من آهل البدع فليس من إخوانهم ولا يكون من أهل السنة ولا يستحق شيئا 
من الفيء, لأن الله زكاهم ورضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلامء فما وصلَّنا هذا الدين 
إلا عن طريق الصحابة» فمن طعن فهم فقد طعن في الإسلام» ولذلك قال النبي 5 .وهذا هو الدليل 
الرابع على فضل الصحابة: 

قال: لا تَسْبُوا أصَحابي» ا تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَوَالّذِي نفْسِي بيده لو أن أَحَدَكُمْأَنْفقَ مِثْلَ أَحدٍ دَهبّاء ما درك مذ 
أَحَدِهِم: ولا نصيفة) ° 

أي: لا يبلغ أجرهم. ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصفه في الأجر. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: رلا تَسْبُوا أَصْحَابِي)؛ هذا نبي للتحريمء فمن أراد السلامة لدينه فليمسك 
لسانه عن الخوض في الفتن التي وقعت بينهم» لأنهم رضي الله عنهم ما أرادوا إلا الخير وكانوا مجتهدين, 
فخطؤهم مغفور مغمور في بحور حسناتهم. والدليل على ذلك أنهم كانوا مبشّرين بالجنة. 

وإذا أردت أن تعرف عظم أجور الصحابةء وأن تعرف مدى كثرة حسناتهم فتأمّل هذا الحديث العجيب» 
هذا مثل عجيب؛ فالصحابي إذا أنفق صدقة من طعام ملء كفه» أو ملء كفيه. فأجره أعظم من أجر من 
انق ل جيل اغ ها وسيل أخد ماعا جال ا تمعد ة إل عدو من ارال فماايالك بمو يدل 
ماله ووطنه منهمء كما تقدم في آية التوبة؟! 

هذا يدل على أنه لا يمكن لأحد أن يلحق الصحابة في الأجر والفضل. فضلا عن منزلة الصحبة» فإنهم - 
رضي الله عهم - سبقوا غيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم في نصرة الإسلام» وفي التقوى» وفي العلم» وني 
العملء والزهد. والصبرء والجهاد. والمجرة. والنصرة. وحب الله ورسوله. ومحبة المؤمنين. وحب الآخرةء 
سبقوا كل من سواهم في ذلك وبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم وأموالهم وأوطاهم وفارقوا أهلهم وخلاهم 
وعادوهم. 

ومما ينبئك عن عظيم أجورهم: أن لهم رضي الله عنهم أجور كل من انتفع بالقرآن والسنة بعدهم. لأنهم 
كانوا سبباً في تبليغه وبيانه. فكل من تعلم أو علّم أو عمل بالقرآن والسنة بعدهم من أهل العلم وطلأبه 
وعامّة المسلمين؛ فللصحابة عليه فضلء ولهم مثل أجره. لا يُسبّقون في ذلك. فمن هذا الذي سيلحقهم 
فضلاً عمّن يسبقهم؟! 
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وجہادهم أعظم جہاد. ولولا فضل الله علينا ثم جهادهم لذهب هذا الدينء ولكنا اليوم مشركين أبناء 
مشركين» فقد جعلهم الله سبباً لفتح القلوب والبلاد لهذا الإسلام العظيم» وجعلهم الله عز وجل سبباً 
لتمكين هذا الدين في الأرضء فلا نعلم أحداً جاهد مثل جهادهم رضي الله عنهم. 


© الدليل الخامس: وإذا علمنا هذا فلا غرابة أن يقول التي ل «خَيرَ اتی قرنِی › ت الذِينَ لوهم › ثم 
الذين يَلونَهُم) 
ثم ذم من يأتي بعد القرون الثلاثةء فقال: «إن بَعدَكم قومًا يَحُونُونَ ولا يُوْتمنُونَ) و شون ولا سد يسلشيدون: 


مشوونظة مد شي عا 2 ا لس أن بود 
ویددرون ولا يعون › ويظهر فيهم السمن» 


فقوله عليه الصلاة والسلام: (خَيْرُ متي قرْني)؛ هذا تفضيل مطلق شامل لكل الصحابة على كل من جاء 
بعدهم» أدناهم في الصحبة أفضل من أفضل تابعي. فما بالك بمن دون التابعين؟! 

ولذلك قال المؤلف رحمه اللّه: (فأدناهم صحبة) أي في المدة الزمنية . (هو أفضل من القوم الذين لم يروه 
ولو لقوا الله بجميع الأعمال). أي لو عملوا جميع الأعمال الصالحة - قال (كان هؤلاء الذين صحبوا النبي 
#5 ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه ولوآمن به ساعة؛ أفضل بصحبته من التابعين ولوعملوا كل 
أعمال الخير). 


هذا هو قدر الصحابة عند أهل السنة والجماعة, وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله لا خلاف في هذا 
أبدا بيهم. 

اعد اهل الست رالا على نج الات فيل فن كل من جاء دهي ا ك كرون 
الأدلة ولمنزلة الصحبة خاصة. فإن الله اختارهم لصحبة نبيه 5ء ولذلك - وهذا 

© الدليل السادس -: فقد قال عَبْد النّهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه - «إِنَّ الله تَر في قلوب الْعبَادء فَوَجَدَ 
فلب محمد 46 خير قلوب العباده فاصطفاه لتشبية+ فايتعكة برساليب م نَظْرَ في قلوب الْعِبَادٍ بَعْدَ قلب مُحَمو 
َوَجَدَ قَلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قوب الْعبَادِء فَجِعَلَهُمْ ورَرَاءَ نبيّهء يُقاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ " ” 

© الدليل السابع: فإنه لا يبغض الصحابة إلا منافق عدو للإسلام» ودليل ذلك قوله فَل: «آية الإيمان 
عد الالطاىه ايه اتناك يلف انما 2 


۵ البخاري حت T10.‏ ومسلم تت 
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والمماجرون أفضل من الأنصار بلا شك» فحهم من الإيمان وبغضهم من النفاق من باب أولى. 
ولذلك فإن الذي يحب الصحابة أحبهم لأنهم نصروا الإسلام» هذه علامة على الإيمان» وإن الذي يبغض 
الصحابة أبغضهم لام نصروا الإسلام وهذه علامة على نفاقه وبغضه للإسلام فهو عدو للإسلام. 


وقول المؤلف: (وخيرهذه الأمة بعد نبما أبوبكرالصديق ثم عمربن الخطاب ثم عثمان بن عفان. 
نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله #5 لم يختلفوا في ذلك). 

هذا إجماع من الصحابة على تقديم هؤلاء الثلاثة في الفضل والخلافةء وذكره الإمام أحمد ليرد على 
الرافضة الطاعنين في خلافة هؤلاء الثلاثةء الذين يقدمون علبهم علي بن أبي طالب» فمن قدّم عليهم علي 
بن أبي طالب فهو مبتدع ضالء قال ابن تيمية: (هو أضلّ من حمار أهله)؛ أي من قدم عليّاً علهم في 
الخلافة. 

وأيضاً هذا الإجماع فيه رد على الخوارج الطاعنين في خلافة عثمان وعلي. 

ومن الأدلة على صحة هذا الإجماع: 

ما ذكره المؤلف» وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

« كنا نعدَ ورسول الله 5 حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت 0.. 77 

وأخرجه البخاري (704. 517) بلفظ: «كنًا تُخَيّرُ بَيْنَ النّاس في رمن ابي 85 فَدُخَيّرُ اا بَكره ثم عُمَرَ بْنَ 
الخطاب» ثُمّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضِي الله عَنْهُم. 

فهذا الأثر فيه سنة تقريرية من النبي ي على فضل هؤلاء الثلاثةء لقول ابن عمر: (ورسول الله 5 حي) 
وقوله في رواية البخاري: (فِي رَمَّن ابي كَع). فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك وأقرّه. 
وفي قوله: (كنا نخيّ و ركنا نعُدَ)ء وقوله: (وأصحابه متوافرون)؛ هذا دليل على إجماع الصحابة على تقديم 
هؤلاء الثلاثة. 

وقد استقر الإجماع أيضًا على أفضلية الخلفاء الأربعة على من بعدهم. لأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين 
جاؤوا في الحديث: 'َعَليْكمْ يسْنّتِيء وَسْنّةِ الخُلفاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيين”. 


الدليل هو قوله َلِ: «الخلافة بَعْدِي لاون سء تم تكن مُلكاً*7 


2 متفق عليه: البخاري ۱۷ء ۳۷۸٤‏ » ومسلم ۷٤‏ 
3 هذا أثر صحيح أخرجه أبو داود: 57571 5578 والترمذي: ۳۷٠۷‏ وأحمد في "فضائل الصحابة ": ۸٥ء ٠١١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف": ٠٠۱۹۳١‏ 
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فَانْقَضَتْ خِلافَةٌ النْبُوّةِ ثَلاَثيْنَ عَاماًء وهي مدة الخلفاء الأردعة: 
1- أبو بكر سنتان» 
2- وعمر عشر سنین» 
3- وعثمان اثنتا عشرة سنةء 
4- وعلي أربع سنوات» 
فهذه ثلاثون سنة. 
وقول المؤلف: (وأصحاب الشورى)؛ هم الستة الذين سماهم عمر بن الخطاب يوم طعن ٠‏ وقد رشّحهم 
عمر للخلافةء وهؤلاء الستة من العشرة المبشّرين بالجنةء وهم: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوفء 
وقال عمر رضي الله عنه: (كلهم يصلح للخلافة » توفي رسول الله 9 وهر عنهم اکى 


- الله عز وجل بشرهم بالجنةء 

- والرسول ي توفي وهو عنهم راضٍ» 

- وعمر بن الخطاب .وما أدراك من عمر .يزكهم هذه التزكية, 

- ثم يأتي من بعد ذلك من يكفّرهم ويسيّيم ويطعن فم . والعياذ بالله من هذا الضلال. 


الأصل التاسع عشر 
ننتقل الآن الى الأصل التاسع عشر؛ وهو حقوق ولي الأمر. 


بِيّن المؤلف رحمه اللّه في هذا الأصل حقوق ول الأمر المسلم وخصائصه التي لا يجوز أن ينارّع علهاء وذكر 
منها ثمانية حقوق: 


© الحق الأول: السمع والطاعة لول الأمرالمسلم. 


قال المؤلف رحمه اللّه: "والسمع والطاعة للأئمة وأميرالمؤمنين البزوالفاجرومن ولي الخلافة فاجتمع 
الناس عليه ورضوا به ". 


4 أخرجه أحمد ۲۱۹۲۸ وأبو داود :)55557١(‏ و(551517) والترمذى 5779 
خر وأبو داود ( )»و (5147) والترمدي ( ( 
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هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا واجب على كل مسلمء يجب على كل مسلم أن يسمع 
ويطيع لول الأمر براً كان أو فاجراً ما لم يأمر بمعصية اللّه. فإن أمَّر بمعصية اللّه فلا يطاع في المعصية 
ولكن لا يخرج عليه. 

وخالفب فى هذا الأصل الخوان والروافضن. 


والأدلة على وجوب السمع والطاعة في المعروف كثيرة جداًء وسنذكر عدداً منها لأهمية هذه المسألة. فمن 
ذلك: 

ع عن 6 رر > ع ع 3 ماو كيه 1 0" 
" الدليل الأول: قوله تبارك وتعالى: #) أنها الذي ن منوا اطيعوا الله واطيعوا الر سول وأولى الأ ميحكم 4 [الساء: 
0۹[ 


وهذا دليل واضح» فقد أمر الله عز وجل بطاعة ول الأمر. وقال: ( مك م)؛ أي إن كان مسلماً. 


" الدليل الثاني: عن عَبْدَ اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنَا رَسُول الله ظله : «إِنُكمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثرَة 


وَأَمُورًا تتكرونهاء قالواء فما امرتا يا سول الله؟ قال «أدوا إليهم حَقهُمَء وَسَلوا اللة حقكم,. 76 


قوله ١‏ أئرة »؛ أي يمنعون الناس حقهم في المالء ويستأثرون به لأنفسهم» هذه هي الأثرة. 

وقوله وَأمُورَا تُنْكِرُونَهَا؛ أي عندهم معاص ومنكرات» أخبر النبي 45 ببذاء هم ليسوا معصومين. 
ماذا نفعل يا رسول اللّه؟ 

قال: «أدُوا إَِيْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حَقَكُم أمرنا بالصبر والدعاءء ولم يأمرنا بالخروج علهم. 

وأمرنا ان نؤدي لهم حقهم» وأعظم حق هو السمع والطاعة في المعروف. هذا من أعظم الحقوق لول 
الو ولدلك مدا الام أحيد زه 

وذكر الإمام أحمد في هذه الرسالة حقوق ولاة الأمور والتي سنشرحها في هذا الأصل إن شاء الله تعالى. 


" الدليل الثالث على وجوب السمع والطاعة لول الأمر المسلم: 
قوله الله 5: اسَتَلقوْنَ بَعْدِي أَثْرَة فَاصْيرُوا حَتّى تَلقونِي عَلَى الحؤض»” 


6 متفق عليهء أخرجه البخاري ١57‏ ومسلم ١857‏ 
7 متفق عليه: البخاري ۳۷۹۲ ومسلم ١855‏ 
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هذا الحديث كالذي قبله. ولكن هذا فيه دلالة على أن هذه الدنيا قصيرة وتمضي بسرعةء فيوشك أن 
نلقى رسول الله على الحوضء ولا يجوز منافسة ولاة الأمر علما ولو جارواء ولو استأثروا بالأموال» لأن 
منافستهم علها لا تبقي دنيا ولا دينا. 


" الدليل الرابع: سأل رج رَسُولَ الله 5 فَقَاَ: يا نبي التهء رايت إِنْ قامَت عَلَيْنَا أَمَراءُ يَسألونا حَقَهُم 
وَيَمْنْعُونَا حَقَنَاء فما تأمرَْا؟ فأَعْرَضَ عَنْهُ كم سَألَهُ فأَعْرَضَ عَنْهُ كُمّ سَألَهُ في الثَانِيَةِ أو في الكالكة» فَجِدَبَهُ 
الأضعَث بن قيس , وَقَالَ أي الرسول - «اسمعوا وَأَطِيعُواء نما عَلِيهِم 5 وَعَلَيكم ما حَمَلتُم) 0 

أي ae‏ تبارك وتعالى وليس أنتم» وأمر بالسمع والطاعة. 


" الدليل الخامس: قال عبادة بن الصامت: دَعَانَا رَسُولَ الله 45 فَبَايَعْنَاهُء فكانَ فيمًا أَحَدْ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعنَا 
عَلَى السّمْع وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكرَحِنَاء وَعُسْرئا وَيُسْرئَاء وَأَئرَةٍ علَيْنَا وَأَنْ نا نازع الَْرَ ْلَه » قَاكَ: «إلا أَنْ 
E‏ عِنْدَكم مِنَ الله فيه بِرَهَان) 79 

قوله « وَأَنْ نا تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهلَهُ؛ هذا فيه تحريم الخروج على الحاكم المسلم مطلقاء ووجوب السمع 
والطاعة أي في المعروف. 


" الدليل السادس: عن عَوْف بن مَالِكِ الأشجعي؛ عَنْ رَسُول الله 5 قَالَ: «خِيَار أَيْمْتِكُمُ الذين تُحِبُوهُم 
ويُحبُوئكم» وَيُصَلونَ عَلَيكُم وَُصَلونَ عَلَيْهِمٌ؛ وشرار نمكم الذِينَ تبغضوئهم ويبغضونكم وتلعنُوَهمْ ويلعثونكمْ» 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله أفلا تُنَابِدُهُمْ بالسّيّف؟ فقال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلاة. وإِذَا رَأيْتُمْ مِنْ وَُاتِكم شيا 
تَكَرَهُوئَه» فاكرَهُوا عَمَلَهُء وَلَا تَنْرْعُوا يَدَا مِنْ طَاعَة "" أي لا تعصوه ولا تخرجوا عليه. . 

معنى قوله: ٠‏ وَيُصَلونَ عَليْكمْ وتُصَلونَ عَلَيْهِم » أي يدعون لكم وتدعون لهم. 


ولعد: فهذه الأحاديث كلها ی الصحيحين أو في أحدهماء هذه أحاديث صحيحة واضحة وصريحة في 
تحريم معصية ولي الأمر المسلم في المعروف وتحريم الخروج عليه ولو ظلمء ولیس هذا إقراراً لظلم الظالمء 
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المفسدة الصغرى هي الظلم الواقع على عدد من المسلمين. هذه مفسدة بلا شكء ولكنها أقل بكثير من 
مفاسد الخروج. 

والمقسدة الكبرق من اللخروج هل الحاكم :"هن سفك الذماء وفسنوب القكالعين انين الذي مضبعفت 
ذولة امسن هما يؤدى إل تسلظ اعد اء عليم» فة لا ببق دين ولا قن ذا ولا يبن عرض ولا 
مال» وقد راتا شل هذا ياعيا ق زماننا. 


© الحق الثاني من حقوق ولي الأمر: وجوب السمع والطاعة لول الأمرولوتغلّب بقوة السلاح. 

قال اللؤلف وحنة الله "وين غاهم بالسيف عدف قار خليقة وكين اراهن 

بعد أن بين المؤلف وجوب السمع والطاعة لول الأمر الذي اجتمع الناس عليه برضاهم؛ بين هنا وجوب 
السمع والطاعة لول الأمر ولو تغلّب بالسيف. 

وهذا فيه رد عان الذين يظنون أن التحاكم لا بكرن حاكما شرهيا إلا بالأنتخاباك..وهذا باط 

والدليل على هذا؛ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وأطيع» وَإِنْ كَانَ عَبْدَا 
مُجَدّعَ الأطْرّاف/ 81 

لأن هذا العبد المقطّع الأيدي والأرجل لا يصلح أن يكون أميراً على المسلمين. 

فالأمير يجب أن يكون من قريشء وأن يكون حراًء وأن يكون معافى مما يعيقه عن الحكم. 

لكن لو تغلّب مثل هذا وجبت طاعته» وهذا من باب الحفاظ على اجتماع الكلمة وعدم التفرّق. لحفظ 
قوة الدولة وشوكتهاء فالخروج على الحاكم له مفاسد لا يحصما إلا الله أعظمها ذهاب دولة المسلمين 
وذهاب الدين معهاء لأن الأعداء لا يفوتون هذه الفرصةء وسرعان ما يستغلون اختلال الأمن في بلاد 
المسلمين ويسيطرون علما. 

وانتشار الغوضى يؤدى الى مفاسد كفيرة: يؤدى إلى اتناك الأغراض وسفك الدماء وهلاك الأموال وتعطل 
الجُمَع والجماعات وانتشار الجوع والفقر والسلب والنهب .والعياذ بالته . لأن الأشرار تقوى شوكتهم حينئذ 


ولا تجد من يردعهم. 


© الحق الثالث: الجهاد معه. 
قال المؤلف: " والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البَرّوالفاجر. لا يترك ".. 
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المسلم راية الجهاد وجبت طاعته سواءٌ كان بِرَاً أو فاجراًء فلا يقوم الجهاد إلا بول أمر المسلمين. هو الذي 


يعقد راية الجهاد وهو الذي يخُلّهاء هذا من خصائص ولي الأمرء فلا يجوز لأحدٍ أن يُبطل راية الجهاد بعد 
أن عقدها ولي الأمر بحجة أن عنده معاصء كما لا يجوز لأحدٍ أن يعقد راية الجهاد بغير إذن ولي الأمرء 
ومن أعلن الجهاد دون ولي الأمر فلا يطاعء والقتال معه قتال جاهلية وليس قتالاً في سبيل اللّه. 

هذه الأمور يجب فما توحيد الكلمة وتوحيد القرار لولاة الأمور فقطء وعلى هذا مضى السلف الصالحء 
كانوا يجاهدون وقت الجهاد مع الأمير المسلم براً كان أو فاجراًء ومعاصي ولاة الأمور لا ثبطل ولايتهم ولا 


© الحق الرابع: قسمة الفَيء خاص بول الأمر. 

قال المؤلف رحمه اللّه: " وقسمة القّيء ".. 

(القيء) هو الأموال التي يأخذها المسلمون من الأعداء بغيرقتال. أي عن استسلام. 

و(الغنائم) هي التي تؤخذ بعد القتال. 

وتقسيم هذه الغنائم وهذا المَّيء من خصائص ول الأمرء ولا يجوز لأحدٍ سواه أن يُقَسّمهء 

ومن أخذ شيئاً من القيء أو الغنائم ولو كان شيئًا يسيراً بدون إذن ول الأمر فهو غلولء 

والغلول من الكبائر. 

كان الرسول ي والخلفاء من بعده هم الذين يُقَّسّمون الغنائم والقّيءء وأول من نازع الرسول ي في 
تقسيم المَّيء عَبْدُ الله بْنُ ذي الخْوَنْصرَة التّميوي؛ جد الخوارج الذي اعترض على الرسول #5 في تقسيم 
القيء واتهمه بالجؤر. 


قال أبو سعيد الخدري: "بيا النّبى 4 يَقسِمُء جَاءَ عَبْدُ الله بن ذي الحَوَيْصِرَةٍ التَيِيمِيُ» فَقَالَ: اعُد يا رَسُولَ 


الله ” 82 


فهذا اهز مُحَرّمء تحزم منازعة ولي الأمرفي تقسيم القيءء وهو يجب عليه أن يسمه بالعدل. 


© الحق الخامس : إقامة الحدود. 
قال المؤلف رحمه اللّه: " وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضء ليس لأحدٍ أن يطعن علهم ولا ينازعهم". 
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إقامة الحدود من خصوصيات ول الأمرء على هذا كان السلف الصالح. مثل حد القتل العمد» والزنى. 
والسرقة. وشرب الخمرء والقذف. والردةء وغير ذلك من أحكام التعزيرء لا يقوم بذلك إلا ول الأمرء فإن 
قصّر فحسابه على الله» ونُناصح في ذلك من قبل العلماءء وأهل الحلّ والعقد بلطف ولين وتوقير. 

ولا يجوز لأحدٍ أن ينازعه في إقامة الحدود؛ أي لا يجوز لأحدٍ دون ولي الأمر أن يقيم الحدود على الناس» لأن 
ذلك يؤدي إلى شرور كثيرةء ويزيد الشرّ شرّاًء فلو أقام أحد الناس حد القصاص مثلاء أو حد الردة مثلاء 
على شخص ما فإن أهل ذلك الشخص سينتقمون منه وبقتلونهء ثم تقوم حرب بين العشيرتينء وهكذا 
تنتشر الفوضى بين المسلمين. ويختل الأمن. ويصبح كل من أراد أن ينتقم من شخص؛ يقتله؛ بحجة أنه 
أقام الحد عليه. وهذا فساد عريض وظلم كبير. 

كذلك لا يجوز الطعن على ول الأمر في تنفيذ الحدود» قال المؤلف: (ليس لأحدٍ أن يطعن علبهم). أي لا 
يجوز الاعتراض على ول الأمر إذا نقذ حدّاً من حدود اللّه. ولا يجوز القدح فيه» لأنه مأمور بذلك من اللّه 
وسوف يحاسبه الله عز وجل عن رعيته. 

© الحق السادس: دفع الصدقات المفروضة له. 

قال المؤلف: "ودفع الصدقات إلبهم جائزة ونافذة. من دفعها إلهم أجزأت عنه بَراً كان أوفاجرا". . 

من المعلوم أن إخراج زكاة الأموال ركن من أركان الإسلام» فإن أخرج ربٌّ المال زكاة ماله للمستحقين برئّت 
ذمّته. وإذا دفعها لول الأمر برت ذمّتهء وإذا طلبها ولي الأمر وجبت طاعته» وله أن يقاتل مانعما كما فعل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وأقرّهِ على ذلك جميع الصحابة. 


© الحق السابع: صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلفه. 

قال المؤلف رحمه الله: " وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ول جائزة تامّة ركعتين. من أعادهما فهو 
مبتدع تارك للآثار. مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذ لم يرالصلاة خلف الأئمة من 
كانوا برهم وفاجرهم, فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع» وتدين بأنها تامة ولا 
يكن في صدرك من ذلك شك". 

الصلاة خلف ول الأمر المسلم أو خلف من أنابّته صحيحة بلا شك سواءٌ كان الإمام براً أو فاجراًء وتُصلَى 
الجمعة ركعتين خلف الأئمة ومن أعادهما وصلاهما أربعا فقد ابتدع. 

قال رحمه الله (من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثارمخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء). 
قوله (من أعاد صلاة الجمعة فهو مبتدع)؛ لأنه لا دليل على ذلك من السنة ولا من أقوال السلف 
الصالح. وأيضاً لأنه تارك للآثار؛ أي للأحاديث التي تأمر بصلاة الجمعة والجماعة والعيدين والاستسقاء 
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وغيرها خلف الأئمة. 


وقوله (وليس له من فضل الجمعة شيء)؛ لأنه ابتدع» والبدعة مردودة لا تُقبّل. 
وهذا الأصل فيه رد على الشيعة وفيه تحذير من سبيلهم» لأنهم لا يرون الصلاة صحيحة إلا خلف إمام 
معصوم من أثمتهم. 

والحكمة من تقرير هذا الأصل؛ جمع الكلمةء هذه هي الحكمةء فإن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور تؤدي 
إلى مفاسد كبيرة. قد تؤدي الى القتال وسفك الدماء والنزاع والتفرق» 

ولذلك فإن منهج السلف الصالح هو الصلاة خلف كل بَّرّ وفاجرء 

وقد صلى الصحابة رضي الله عهم خلف الحجاج الذي كان مسرفاً في سفك الدماءء وكان يؤخر صلاة 
الجمعة إلى ما بعد العصرء فكانوا يصلّوا في بيوتهم ظهراً ويأتون فيصلون معه نافلة حت لا تحدث فتنة. 
وصلى الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمرء كل ذلك دفعاً لمفسدة التفرق وسفك 
الدماءءو| فعاف الدولة. 


© الحق الثامن: تحريم الخروج على ولي الأمرالمسلم. 

قال المؤلف رحمه اللّه: " ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقَرّوا له بالخلافة 
بأيّ وجه كان. بالرضا أو بالغلبة. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثارعن رسول الله 
5ء فإن مات الخارج عليه؛ مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من 
الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غيرالسنة والطريق '.. 

هذا الأصل مرتبط بالحق" الأول "الذي تقدم شرحه؛ وهو (وجوب السمع والطاعة لول الأمرالمسلم). 
فإن من لوازم السمع والطاعة تحريم الخروج عليه سواء صار أميراً بالرضا أو بالغلبة. 

بالرضا: يعني صار أميراً على المسلمين بالبيعة من المسلمين, أو بالعهد له بالإمارة من الذي قبله. 
وبالغلبة؛ أي سيطر على الحكم بقوة السلاح» فإذا استقرّ له الأمر وجبت طاعته في المعروف. فمن خرج 
عليه بعد ذلك فقد شقّ عصا المسلمين» أي فرّق كلمتهم وفرّق جماعتهم» وهذا ذنب عظيم» وخالف الآثار 
التي تقدم ذكرها وشرحباء قال (ومات ميتة جاهلية). 

ما معق: مات ميتة جاهلية؟ 
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عَنِ ابن عَبّاسِء عَنِ الب 45ء قال: «مَنْ كرة مِنْ أبيره شَيْئًا فيضي فَإنهُ مَنْ خُر مِنَ السلطَان شِبْرًا مات 
س جاو 

قوله (خرج من السلطان)؛ أي خرج من طاعة السلطان. 

قوله ا(أشيرا)ة أى رو راد ی ل ود 

قال (مات ميتة جاهلية)؛ أي شايهم» لأنهم لم يكونوا يعرفون طاعة الأمير» كان كل واحد في الجاهلية 
يمشي في هذه الحياة على رأسه كما يقال يمشي على هواه. لا يأتمر بأمر أمير ولا بأمر حاكم. هذا هو حال 
الجاهلية, وبعض الناس اليوم يطالبون أن نكون مثلهم. 


قال: (فلا يحل قتال السلطان)؛ أي المسلم. (ولا الخروج عليه)؛ أي بالقول أو بالسلاح» كل ذلك مُحَرّم. 
قال:(فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غيرالسنة والطريق). لأن هذا سبيل الخوارج الذين ابتدعوا هذه 
البدعة وهي الخروج على الحاكم وتكفيره بغير دليلء فمرقوا من الدين واستحلوا الدماء والأعراض 
وصاروا كلاب أهل النار والعياذ بالله. 
فالخروج على الحاكم المسلم كله مفاسد ولا خير فيه أبداًء ولو كان فيه خير لْأْمَرَنا الله عز وجل به. وكذلك 
الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز الا بالقدرةء فإذا لم تكن عند المسلمين قدرة فلا يجوز لهم الخروج 
عليه» لأن المفسدة ستكون وخيمة جداً. 
والشروج عاق البيلطان المسلم بدعة منكرة. 

هذا والته تعالى أعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
© بر © بر © بر © بر © ب © 0 © O‏ 
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الدرس رقم (11) التاريخ: 2ہ الأو ل/1440 ھ 04/شباط (فراير)/2019 م 


عنوان هذا الدمرس 
المتكار قال السرض وا خوامريج وححكم الشهادة للمعين ينة أوناس) 


ملخص الدرس الحادي عشر: 


اشتمل هذا الدرس على الأصلين العشرين والواحد والعشرين: 


© الأصل العشرون: 





أنه يجوز لأحد المسلمين قتال اللصوص والخوارج؛ إذا اعترضوه في نفسه وماله وأهله ودينه. وذلك جائز 
لولي الأمرمن باب أولى. 

© الأصل الواحد والعشرون: 

أننا لا نشهد لمسلم بعينه بجنة ولا بنار؛ إلا بدليل من الكتاب والسنة. 


0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 2 © © © © © 
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الدمرس الحادي عش س من شر أصول السنة الإمام أحمد نحنبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 
فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح أصول السنةء وهذا هو الأصل العشرون؛ وهو: 
أن قتال اللصوص والخوارج مشروع. 


قال المؤلف رحمه الله:" وقتال النُصُوص والخوارج جَائِرَإِذَا عرضوا للرجل في تفسه وَمَاله فَلهُ أن 
يُقَاتل عَن تفسه وَمَاله وَِدْفَع عَنْمَا بكل مَا يقد روَلَيْمنَ لَه إذا فارقوه أُوتَرِكُوهُ أن يطلمم ولا يتبع آتارهم 
لَيِْسنَ لأحد إلا الإمَام أوولاة المسلمين إِنَّمَالَهُ أن يذفع عَن تفسه في مقامه ذَلِك بِجِبْدِهِ أن لا يقتل أحدا 
فَإن مَاتَ على يَدَيْهِ في دفعه عَن تفسه في المعركة فأبعد الله امَفُثُول وَإن قتل هدا في تِلْكَ الْحَال وَمُوَ 
يذفع عَن تفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّبَادَة كَمَا جَاءَ في الْأَحَادِيث وَجَميع الآتَارني هَذَا إِنّمَا أمربقتاله وَلم 
يُؤمربقثله ولا اتّبَاعه ولا يُجرْعَلَيْهِ إن صرع أُوكَانَ جريحا وَإن أخذه أسيرًا فَلَيْسَ لَهُ أن يقتله وَلَايُقيم 
عَلَيْهِ الْحَد وَلكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه ".. 


المفردات التي ذكرها المؤلف رحمه اللّه: 

٠قوله:"وقتال‏ اللصوص والخوارج جائز": أي مشروع. 

٠‏ قوله: " اذا عرضوا للرجل في نفسه". أي اعترضوا طريقه واعتدوا عليه. 

٠‏ قوله: " فله أن يقاتل عن نفسه وماله ". أي هذا جائز لأفراد المسلمين وليس خاصا بول الأمر. 
٠‏ قوله: " فإن أتى عليه". أي إن قضى عليه وقتله. 

٠‏ قوله: " فأبعد الله المقتول". أي لا ردّه الله ولا شيء على من قتله. 

٠‏ قوله: " لا يُجيزعليه". أي لا يُجيز عليه. هما بمعنى واحد. والمعنى: أي لا يقضي عليه. 

٠‏ قوله: "إن صرع " أي إن سقط على الأرض. 


الشرح: هذا الأصل يبيّن لنا كيف نتعامل مع البغاة واللصوص والخوارج إذا اعتدوا على المال أو النفس 
الحرمات. أي يستعلي علها ويبسطو عليها. 
وكلنا يعلم أن الأصل تحريم قتل المسلم» ولكن جاءت في الشريعة استثناءات عديدة أباح الله فما قتلهء 
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ومنها حالة الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين؛ 

© فقد شرع الله تبارك وتعالى الجهاد لحفظ الدين ونشرهء 

© وشرع الله القصاص والحدود لحفظ الدماء والأعراض والأموالء 

© وأيضا شرع قتال المسلم لحفظ هذه الحرمات المذكورة. 
وقتال المسلم في هذه الحالة قتال ضرورةء أي لا يباح مطلقا؛ وإنما تقدّر الضرورة بقدرهاء كما سنبين إن 
شاء الله تعالى. 
والمرجع في هذا الأصل حديث أبي هُرَبْرَة رضي الله عنه. عند مسلم» قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله ك8 , 
فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُّ يُرِيدُ أَحْدَ مَالِي؟ قالَ: «فلا تُعْطِهِ مَالك» قال : أَرَأَيْت إِنْ قاتلنِي؟ قالَ: 
«قَاتِلهُ» قال: أَرَأَيْت إِنْ قتَلَنِي؟ قال: «فأئت شَهِينُ». قال: أَرَأَيْت إِنْ قتَلّهُ؟ قال: «هْوَ في الثَّار 84. 
وجاء ق حدية سعيد ين زند رضي اللدعنة-احد ارين بالجنة- قال قال الرشول :من ل دون 
ماله فيو ية وبق حل دون أهله شين قيية: روف تقل حو فرقم شيو یه ھن كل دون دمل فيو 
شهيد”. 85 
ودل حديث أبي هريرة على وجوب التدرج في ردع الصائلء أي؛ الواجب دفع شر الصائل بالأقل شراًء وأن 
تنوي دفع شره ولا تنوي قتله إلا اضطراراًء لأنه مسلم معصوم الدم في الأصل» فبيّن رسول الله 5ج في 
حديث أبي هريرة هذا كيف يكون التدرج في دفع شر البغاة واللصوص والخوارج إذا اعترضوا سبيلك, 
وذلك على النحو الآتي: 

© أولاً: قال (لا تعطه مالك): 
أي أن تردعه بالكلام أو تستعين عليه بمن حولك من الناس. 

© ثانياً: قال (فقاتِلّه ): ولم يقل (اقتله ). أي إن قاتلك فقاتله. 
والمقاتلة معناها: المضاربة بالأيدي أو بعصا وما شابه. 

© ثالثاً: إن أراد قتلك فاقتله. فإن قتلك فأنت شهيد» وإن قتلته فهو في النارء وليس عليك شيء ولا 

تهتم لذلك. 
هذا التدرج يحتاج منك إلى تصويب النية» أي لا يجوز أن تنوي قتله ابتداءأًء لكن تنوي قتله بعد أن ترى 

أنه يريد قتلك» فتنوي قتله اضطراراً. 
هذا هو الضابط في مقاتلة المسلم. 
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لأن النبي #5 قال: (قاتِله ) ولم يقل(اقتله)ء فأباح قتاله أولاًء ثم أباح قتله اضطراراًء أي إذا لم يندفع شره 
الا بالق 


وبناءً على فقه حديث أبي هريرة هذاء وبناءً على ما ذكره المؤلف أيضاً نختصر الموضوع ونخرج بالمسائل 
الآتية وهي ست مسائل: 
© المسألة الأولى: أن القتال عن النفس والمال والعرض مشروع. وقال العلماء إن الدفاع عن العرض 
والحريم واجب. هذا مشروع في ديننا. 
© المسألة الثانية: فإذا هرب فلا يجوز لك أن تطارده» لأن الغاية دفع شره وليس قتله. 
© المسألة الثالثة: وإذا سقط جريحاً فليس لك أن تقضي عليه وتجهز عليه» لا يحل لك ذلك. 
© المسألة الرابعة: وإذا أَسَرْتَه وقيّدته فليس لك أن تقيم عليه الحدء 
لأن إقامة الحدود خاصّ بولي الأمر فقط كما تقدم في الدرس السابق» ولك أن تسَلّمه لول الأمرء وول 
الأمر هو الذي يقيم عليه الحد المناسب له. فإن قصّر في ذلك فإنما عليه ما حُمّل واللّه يحاسبه. 
© المسألة الخامسة: يجوز لول الأمر أن يطارد اللصوص وقطاع الطرق والخوارجء وله أن يقتلهم وله 
أن يقيم عليهم الحدود المناسبة. فإن صلاحيات ول الأمر أوسع بلا شك. 
© المسألة السادسة.وهذه خاصة بالخوارج: 
الخوارج يجوز لول الأمر أن يقتلهم سواءً كانوا أفراداً متفرقين ليس لهم قوةء أو كانوا جماعة منحازة في 
ناحية ولهم قوةء له أن يقتلهم وأن يبدأهم بالقتال» وله أن يبيدهم وأن يُجهز على جريحهم وأن يطارد 
هاربهم حتى لا يبقي منهم أحدا. 
هذه المسألة فما خلاف بين العلماءء وهذا هو الراجح والنّه تعالى أعلم. 
ودليله قول النبي 4 في الخوارج: ٠‏ يِن أَدْرَكتُهُمْ لأقثَلنهُمْ قثْلَ عَادٍ » وقال: ١‏ لَثْنْ أَدرَكتُهم لأَقتانَهُمْ قثْلَ مود 


والمقصود من هذا: أستأصِلْهم بالكليّة ولا أبقي أحداً منهم, لأن الله قال في عاد وثمود: # فهل ترى لهم من 
كفي © لحاقة:8] وعاد وثمود أفناهم الله عز وجلء. فهل تعلم أحداً يقول أنا من قبيلة عاد أو من قبيلة 
و 


ثمود؟ ! أفناهم اله عز وجل» وهكذا يجب أن يفني ول الأمر الخوارج. 


6 متفق عليه من حديث أي سَعيدٍ الْخُدْرِيَ: البخاري ۳۳٤٤‏ ١١٠٤ء‏ 477 ومسلم ,٠١515‏ 
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وهذا القول هو القول الصحيح في حكم الخوارج -والله أعلم- للدليل الذي ذكرناهء فلا يعامّلون من قِبَل 

ولي الأمر معاملة البُغاةء ولا معاملة الكفارء لأنهم ورد فهيم حكم خاص بهم كما سمعتم» ولأن شر الخوارج 

ليس له علاج إلا القتل. 

أما معاملة الخوارج من قبل أفراد المسلمين فيعامّلون معاملة اللصوص والبُّغاة إذا تعرضوا له. كما تقدم 

بيانك. 

ونستفيد من هذا الأصل -الأصل العشرين- فائدتين: 

© الفائدة الأولى: أن هذا الأصل فيه رد على من يريد إبطال الجهاد وتعطيل الحدودء وعلى من 

يزعمون أن الإسلام دين سلام مطلقاء وأنه ليس فيه شدة وليس فيه قتل ولا عنف. فهذا القول 
بدعة منكرةء وهذا الأصل يرد على هذه البدعة. 

لأن الإسلام في اللغة: هو "الاستسلام"؛ وليس السلام. 

وفي الشرع أيضاً؛ هو" الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. والبراء من الشرك وأهله". هذه 

هي ملة الإسلام عند جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. فليس معناه السلام فقط؛ 

نعم؛ الإسلام يدعو إلى السلام والرحمة والعدل والصلةء ولكن الإسلام فيه شدة وغلظة على الكفار 

والمنافقين والخوارج والبُغاة والمجرمين» الذين يتعدون حدود الله ويعتدون على حرمات الناس» فالإسلام 

فيه جهاد وقصاص وقتل وقطع ورجم وغير ذلك» فلابد من معاقبة المسيء وردعه. لإيقاف شره عن 

الدين وعن المسلمين خاصة؛ وعن الناس عامةء وبهذا يتحقق السلام الحقيقي وتستقيم الحياة. 

فالشدة وسيلة لابد منها لتحقيق السلام الحقيقي في الدنيا والآخرة. الشدة وسيلة لا يجوز إلغاؤهاء ولذلك 

قتل رسول الله #5 البغاةً الذين قتلوا الرعاة في المدينة وسرقوا الإبل وارتدّوا ولاذوا بالفرار» فبعث الرسول 

َل في آثارهم فجيء بهم» فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بسمل عيونهم (أي أن ثُفقَأ) وقطع أيديهم 

وأرجلهم من خلاف. وتركهم تحت الشمس يستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا. ”8 

هذا هو حد الحرابةء حد الذين يحاربون الله ورسوله. ويعتدون على الحرمات» وهذا من العدلء وهم 

الذين ظلموا اتفسيم :وما ظلميه احد أبن 

فالذين يفسرون الإسلام بأنه السلام فقط؛ تفسيرهم خاطىن. لأن مرادهم إبطال حد القصاص وغيره من 

الحدود. وتعطيل الجهاد. فبذا الأصل فيه رد علهم وفيه إبطال لهذه البدعة. 
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© الفائدة الثانية: أن قتال اللصوص والخوارج إذا تعرّضوا للمسلمين ليس مختصاً بول الأمرء بل 
يجوز ذلك له ولغيره ممن اعتَدِي عليه» يجوز له أن يقاتلهم ويجوز أن يقتلهم عند الاضطرار 
بالضوابط التي بِيّتاها. 
الأصل الواحد والعشرون 
وهو: الشهادة للمُعيّن بالجنة أوالنار. 


قال المؤلف رحمه الله: " ولا نشهد على أحد من أهل الْقبْلّة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا تارنرجو للصالح 
ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على المُبيء المذنب وَتَرْجُولَهُ رَحْمّة الله" 


هذا الأصل مختص بأهل القبلةء أي بالمسلمين. أما المشركون فلهم بحث آخر. 

ولفهم هذا الأصل لابد من التفريق بين الحكم العام والحكم على المعيّن. وهذه قاعدة مهمة ومفيدة جداً. 
الحكم العام: هو حكم على الفعل. 

والحكم على المعيّن: هو حكم على الفاعل. 

والفرق كبير بين الحالتين. 


© الحكم العام؛ كقوله تبارك وتعالى: # إِنَالم]ممَلفي نعيم )1 الإتغطار:دا] 


الاو 

وقوله تعالى: # وَإِنْالفجا م لفى جحيم 4 [الإنفطار: 14]. 
هذه أحكام عامة ليست مختصة بإنسان معين. 

© أما الحكم الخاص فهو حكم على الفاعل بعينه. كأن تقوى "فلان في الجنة " أو "فلان في النار ". 
فلا يجوز أن نحكم لمسلم بعينه أنه في الجنة ولو كان من الأبرار؛ إلا إذا ورّد فيه نص في ذلك» كما ولا 
يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه في النار ولو كان من الفُجّار؛ إلا من ورّد فيه نص بعينه. 
فنقول مثلا: أبو بكر في الجنة. هذا حكم على المعيّنء لأنه ورد فيه نص أنه في الجنة وعيّنه باسمه. 
إذن» لا نشهد لأحد من المسلمين أنه في الجنة إلا بنصء ولا نشهد لأحد من المسلمين أنه في النار إلا بنص. 


فنشهد أن العشرة المبشرين بالجنة في الجنة. وأن آهل بدر في الجنةء وأن أهل بيعة الرضوان في الجنةء 
وأن الحسن والحسين وبلالاً وعكاشة بن محصن ف الجنة. وهكذا. لأن هؤلاء شهد لهم رسول الله آم 
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ومن الأدلة على هذا الأصل: 
© الدليل الأول: حديث صاحب الشملة. وصاحب الشملة هو عبد مملوك لرسول الله #4 وذلك يوم 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: ” فَلَما رلا الَادِيَء قَامَ عَبْدْ رَسُول الله كع يحل رَحَلَهُ فَرْمِيَ سهم فَكَانَ فيه 
خلغهء فعلتا: خنيكا له الشهادة يا رَسُول الله قال رَسُولُ الله قل + كلا والذي تقس محم يدف إن القملة 
لتلتهبْ عَلَيْهِ تارا أَحَدْهَا مِنَّ العَنَائِم يَوْمَ خَيْبْرَ لم ُصِبْهَا المَقَاسِم 88 
يعني؛ أخذها قبل أن تُقسّم الغنائم. فعلمنا أنه في العذاب بخبر رسول الله &. 
وأفاد الحديث أيضا أنه لا يجوز الجزم لإنسان بعينه أنه شهيد وأنه في الجنة ولو قتل وهو يجاهد. 
وبذلك تعلم خطأ من يجزم ويقول؛ "فلانٌ شهيد". . وما أدراك أنه شهيد؟! لك أن تقول؛ نرجو له الشهادة. 
نرجو أن يحصل مقام الشهداء» ولكن لا تجزم أنه شهيد. 
وأيضاً نعلم خطأ من يقول فلان في النار . أي من المسلمين . موضوع هذا الأصل في المسلمين. لا يجوز أن 
تقول فلان في النار. من المسلمين . أو تقول فلان لا يغفر اللّه له. هذا مُحَرّم» بل هو من كبائر الذنوب 
ويخشى على قائله أن يحبّط عمله. ودليله: 
© الدليل الثاني: عَنْ جُنْدب رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 85 حَدَثَ ” أَنَّ رَجْلَا قَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ الله 
لفلان» وَإنّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا الذي يتألى عل أن ا أغفِر لفلان» فَإنّى قد غفرت لفلان» وَأحبَطت 
(يتألى: يُقسم) فقوله: (يتألى علي)؛ أي يُقسِم علي يُقسِم على الله أنه لن يغفر لفلان. وهذه شهادة له 
بالنار» هذا لا يجوزء. هذا تعدى حذه. 
دخول الجنة ودخول النار بيد بالله عز وجلء لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالىء فلا نجزم له بالنار 
لأنه تحت المشيئة؛ ولو كان عاصياً ولو كان فاسقاًء إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له» هذه عقيدتتاء 
هذه عقيدة أهل السبة والجماعة. 
© الدليل الثالث: حديث أم العلاء.وهي امرأة من الأنصار . رضي الله عنها لما توفي عبد الله بن مظعون 
رضي الله عنه قالت: رَحْمَةَ الله عَلَيِكَ أَبَا السائْبِء فَشَهَادَتِي عَلَيْك لَقَدْ أكرمَك الله قالررسول الله 
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ك]: «وَمَا يُدْرِيكِ» قلت: لا أذرئ واللدء قال وما مو فق جَاءَهُ اليقين» ني لايك نالسر ين الل 

الله ما أذري - وَأَنَا رَسُولُ الله - ما يُفْعَلُ بي ولا يكم قَالَت أُمْ العلاءِ: فَوَاللهِ لا كي أَحَدَا بَعْدَهُ 0 
فنهاها رسول الله أن تشهد له بالجنة. فقالت: فَوَالنَهِ له أري أَحَدًَا بَحْدَه. 
هذا هو موقف المسلم في هذه المسائل؛ ألا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء فيه نصء لأن هذا من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا من خصائص ربوبية الله عز وجل» إدخال الجنة وإدخال النار هذا من 
خصائص ربوبية الله تعالى. 
فالخلاصة: أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ هي أننا لا نشهد على مسلم بعينه بجنة ولا 
نار إلا بنصّ من الكتاب والسنةء ولا نشهد له بالشهادة. أي لا نقول هو شهيد .إلا بنصّ من الكتاب 
والسنة, كما أخبر ي أن عمر شهيدء وأن عثمان شهيد. وهكذاء 
أما من لم يرد فيه نص فترجو للمسلم الصالح أن يكون من أهل الجنةء وفي نفس الوقت نخاف عليه من 
ذنويه»ء لأنه لا يخلو من الذنوب» ولا نجزم بشيء. وأيضاً نخاف على العاصي أن يكون من أهل النارء 
ونرجو له رحمة الله ولا نجزم له بشيء. كما قرر الإمام أحمد في هذا الأصل المهم 

هذا والته تعالى أعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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الدرس رقم (12) سرع. 06 الثاي/1440 ه ‏ 11/شباط (فبرير/2019 م 


(أحكار أصحاب الكبائي ومجم الرإني المحصن» وتبدم من افص صحابيا واحدا) 


ملخص الدرس الثاني عشر: 


حالفو ف 
ه الأصل ال (۲۲) وهو: 
-عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر وهم: -التائب» والمحدود» والمصرء والكافر. 
٠‏ الأصل ال (۲۳) وهو: - 
الرجم حق على من زنى وقد أحصن: وفيه رد شبهات من أنكره. 
ه الأصل ال )١4(‏ وهو: - 
من انتقص واحدا من الصحابة أو أبغضه فهو مبتدع 
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الددمرس الثاني عشس من شر أصول السنة الإمام أحمد نحنبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهء أما بعد. . 
فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح أصول السنةء ونبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى ب 
الأصل الثاني والعشرين: 


بين المؤلف في هذا الأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر وقسّمهم إلى أربعة أصناف: 
© الصنف الأول: من لقي اللّه تائباً. 

© الصنف الثاني: من لقي الله وقد أقيم عليه الحد في الدنيا. 

© الصنف الثالث: من لقي الله مصراً. 

© الصنف الرابع: من لقي الله كافراً. 


هذه أربعة أصناف: التائب والمحدود والمصِرٌ والكافرء. والأصناف الثلاثة الأول من الموحدينء والرابع 
المشرك. 


#ا الصنف الأول: من لقي الله تائباً. قال المؤلف رحمه اللّه: 


ه 3 سلس 
"ومن لقي الله بذنب يجب لَه به النَارتَائِبَا غيرمصر علَيْهِ قإن الله يَثُوب عَلَيْهِ و 95 ميل النوية عن عباده 
5 5 8 : أذ سر 


3 2 5 
وتغفوعن السيئات 4 [الشورى: ]١5‏ 
4 2 


قوله . رحمه اللّه. (بذنب يجب لَه به النّار): أي بكبيرة من الكبائر. 

والكبيرة؛ هي "كل ذنب عليه حد في الدنيا أووعيد في الآخرة". هذا هو تعريف الكبيرة. 

فالذنوب التي علا حد في الدنيا تُعَدَ من الكبائرء مثل القتل والزنى والخمر والقذف. . وغير ذلك. 
والذنوب التي علها وعيد بالعذاب في الآخرة تُعَدَ من الكبائر أيضاًء مثل أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزنحف. وما ورد فيه لعن أو غضب. أو نفى عنه الإيمانء أو توعّدَه بالنارء وهكذا كل ما فيه وعيد 
فهو من الكبائرء وما ليس عليه حد أو وعيد يُعَدَ من الصغائر التي تكفّرها الصلاة والصيام والصدقة 
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لها من توبة. 


إذن فالكبيرة ذنب يستوجب النارء هذا هو الأصلء ولكن إن تاب منها قبل الموت فما حاله عند اللّه؟! 
بِيّن لنا المؤلف -رحمه الله- في هذا الأصل أن الله وعده بقبول توبته. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أصحاب الكبائر أن الله يقبل التوبة الصادقة منهم قبل موتهم» لأن الله وعد أن يقبل توبة التائبين في 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنةء مها: - 


1 ا 


© ماذكره المؤلف وهو قوله تعال؛ ل وَهوالذي شيل الو ر نبأ دناليات وه کل 
[الشورى: ه؟] 


1 ر ا 


58 31 
© ومنها قوله 0 وتعالى: خاو ایا 5 اسهد تمتطوا من ةلله KE‏ 


0 أي ا ا الوالدين والقتل 
ا : عن ر العبد منه تودة نصوحاً قبل موته. 
وقوله الور بَجمِيعا): أي مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت. هذا وعد من الله تبارك وتعالى واللّه 
لا يخلف الميعادء لأن الله يحب التوّابين ويفرح بتويتهم ويبدل سيئاتهم إلى حسنات. وقد أجمع أهل السنة 
والجماعة على أن الله يقبل توبة التائبين. 
فإنه سبحانه وعد بأن يقبل التوبة عن الذنوب جميعا مهما كأرت ومهما عظّمت ومهما تكررت التوبةء فلا 
يوجد عدد محدود للتوبةء فلا يقال لا تقبل التوبة بعد عشر مرات أو عشرين مرة أو مائة مرة! لا يقال 
هذاء بل باب التوبة مفتوح. وهذا من عظيم عفو الله ورحمته بعباده. 
والله وعد التائب بقبول توبته وما وعد المُصِرٌ بذلكء بل توعّده على الكبيرة بالعذاب» وهو تحت المشيئة 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة النصوح التي توفرت شروطها وانتفت 
موانعباء أجمعوا على ذلك. 

© وشروط التوبة النصوح خمسة: 
© الشرط الأول: الإخلاص؛ أي أن يتوب لوجه اللّه. أي خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته. أما من كف عن 
المعصبية خوقاً من النامن أو طمعاً فيما غتد التاس فيذا غير مخلض: 


4# 


ا ل 








© الشرط الثاني: ترك الذنب؛ فمن زعم أنه تائب ولم يترك ذنبه فهو كاذب في توبته. 
© الشرط الثالث: العزم على ألا يعود للذنب. فمن ترك الذنب مؤقتاً وهو ينوي الرجوع اليه فهو كاذب. 
© الشرط الرابع: الندم على الذنب. وهذا دليل اعترافه بذنبه ودليل عزمه على ألا يعود. أما من لم يندم 
على ذنبه فيوشك أن يعود إليه. 
© الشرط الخامس: التخلص من الحقوق. فيجب إرجاع الحقوق لأصحابها. 
عله بفمية وط 
© والموانع ثلاثةء باب التوبة مفتوح إلا في ثلاث حالات: - 

٠المانع‏ الأول: حتى يغرغر. قال #5: "إن الله يَقبَل توبة العبد ما لم يعرْغِرٌ"91, 
لأن التوبة بعد الموت لا تُقبّلء والغرغرة أول الموت. خرجت روحه من جسده وحشرج بهاء ووصلت إلى 
الحلقوم وصار يغرغر بهاء فإن تاب الآن فلا تنفعه توبته. 
٠‏ المانع الثاني: حتى تطلع الشمس من مغربهاء فطلوع الشمس من المغرب مانع من موانع التوبةء قال 8: 
”. . . ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ”7”. 
» المانع الثالث: عند معاينة العذاب العام الماحق» لقوله تعالى: فيفر 8 كدت كاه 3 
IPE‏ کس هتال ك اڪ افر ون 4 [غافر: ]۸٥‏ 
قوله تعالى: (كَا رََوْا بَأُسَنا): أي عند معاينة العذاب العام الماحق الذي معه الموت والبلاك. ولهذا لم تقبّل 
توبة فرعون» لأنه تاب عندما رأى بأس الله عز وجل. 

إذا توفرت هذه الشروط. وانتفت هذه الموانع» فهذه توبة نصوح» أي: "الخالصة من كل غش". هذا هو 
معنى التوبة النصوح. 


#ا الصنف الثاني من العصاة: من لقي الله وقد أقيم عليه الحد في الدنيا. 

قال المؤلف رحمه اللّه: " ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. كما جاء في 
الخبرعن رسول الله مَل ". 

كلاه هناق الذى لم تب من الذتب» أماامن اقيم عليه الحد وتاب منه قفن اجمعوا على أن الحد كقارة 
له ولكن وقع الخلاف في الذي أقيم عليه الحد ولم يتب من ذنبه حتى مات. والراجح أن الحد كمّارة له ولو 


1 (أخرجه أحمد ٠1٤١۸ 651١7٠0‏ والترمذي ۳٥۳۷‏ وابن ماجة ”5757» وابن حبان )٦۲۸‏ 
2 (أخرجه أحمد »١5105‏ وأبو داود 51/9 ؟) 
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لم يتب» بهذا قال أكثر العلماءء وبه قال المؤلف. والدليل أن النبي #5 قال عن الذنوب التي فيها حد من 
الحدود: 

“. . . » وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك شَيْئًا فَعُوقِبَ يه فَهُوَ كفارثةء. . . “وهو في الصحيحين °3 

هذا هو الخبر الذي أشار إليه المؤلف» وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

دل هذا الحديث أن الحد يطهره ولو لم ينو التوبة منه» والله تعالى أعلم. 


# الصنف الثالث: من لقي الله مُصرَاً على كبيرة من الكبائر. 
هذا الصنف تحت المشيئة بإجماع أهل السنة والجماعة خلافاً للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين 
قالوا: يُخَلّد بالكبيرة في النار. وقولهم بدعة مخالف للسنة وإجماع أهل السنة. 


قال المؤلف في ذلك: " ومن لقيه مصرا غيرتائب من الذُنُوب التي استؤجب بها الْعقُوبَة؛ فأمره إلى الله 
إن شَاءَ عذبه وَإن شَاءَ غفر لَه" 

هذا الصنف يشمل من مات مُصِرَاً على كبيرة. سواءٌ كان علما حدّ ولم ينقد فيه الحدء أو لم يكن عليها 
حدّ وعلما وعيد في الآخرة. فهؤلاء جميعا أمرهم إلى الله وهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى» قد يعذبهم 
بعدله وقد يعفو عنهم بفضله» أجمع أهل السنة والجماعة على هذا. والدليل على هذا تتمة حديث عبادة 
المتقدم؛ كال للقيو ين ريق اطي و قنك كاش رج سانيه 1 E‏ 
ودل القرآن على هذا أيضًا؛ فقال تعالى: # ويخ ما دون ذلك لمن مشاء 3 [النساء ۸٤ء .]١15‏ أي: مادون الشرك 


وينبغي التنبيه إلى أن من أصاب حدّاً فستره الله عليه؛ يُستحَب له أن يستر على نفسه وأن يتوب؛ أي 
يستحب له ألا يخبر ولي الأمرء وإذا أخبره فأقام عليه الحد فلا يأثم. لكن الأفضل له ألا يفضح نفسه. لأن 


# الصنف الرابع: من لقي الله كافرا. 
قال المؤلف رحمه الله: " ومن لقيه كافراً عذبه ولم يغفرله ". 


3 أخرجه البخاري ۰۱۸ ۰۳۸۹۲ 5785 ومسلم ١17١9‏ 
4 البخاري 1۷۸٤‏ ومسلم ٠۷١۹‏ 
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من مات كافراً ليس له مغفرة بإجماع علماء الأمةء يدخل النار -والعياذ باللّه- ولا يخرج منها وتحَرم غاي 


الجنةء لقوله تعالى: [ إن اللهلا بخف أن مش رك ه ‏ [النساء +4. ١٠٠1ء‏ ولقوله تعالى: 3 من يشر كلفد حر 


عليه الجن وة © وم وا للظألي ب بن انسار € [المائدة: 75 


وق الني ل بلالا فَتَادَى في الناس؟رأنة ذا مدل الجكة إل 2 


فهؤلاء أربعة أصناف من العصاة ذكرهم الإمام أحمد رحمه اللّه. وخلاصتهم: 

- الصنف الأول؛ أن يتوب توبة نصوحاء فهذا يتوب الله عليه بإجماع أهل العلم» والتوبة النصوح هي 

"الخالية من الغش". وهي التي توفرت شروطها وانتفت موانعها. 

- الصنف الثاني: أن يقام عليه الحد؛ هذا يُمحى ذنبه سواءً تاب أو لم يتب على الراجح 

التق الثالةة ألا تقوب هن الذتب ولا يقامح غلية الحدء قدا تحت اة باحماء أهل اة خلافاً 
يتوب من ولا يقام فهذ يئة بإجماع 

- الصنف الرابع: الكافرء يُخَلّد في جهنم بالإجماع. 


وهاهنا مسألة: 
فقد يتوهم البعض أن هتاك تعارضا بين اتن ا ت (النساء: .)١16 <A‏ 
فكيف نوفق بين آية (الزمر )٥١‏ وهي قوله تعالى: CS‏ . . € أي يغفر الشرك الأكبر 


وغيره وقوله في آيات (النساء: ۸٤ء )١١7‏ ل إن ال خرن شر مد 4 

أي الشرك الأكبر لا يغفره اللّه. ١ ١‏ 

فها الجواب؟! 

الجواب: 

أن آية الزمر في التوبة قبل الموت» وأن آيات النساء فيما بعد الموت. 

فيكون الحكم: أن الله يغفر الذنوب جميعا بما فما الشرك الأكبر إذا تاب منه قبل الموت» أما بعد الموت 
فلا يُغمّر الشرك الأكبرء ويغفر الله ما دونه لمن يشاء. 


5 (متفق علیه»ء البخارى: (o: »۰٦۲‏ 
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الأصل الثالث والعشرين: - 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: "والرجم حق على من زنى وقد أحصن؛ إذا اعترف أو قَامَت عَلَيْهِ البينة, 
وقد رجم رَسُول الله 5 وقد رجمت الْأَئِمّة الراشدون". 
خالف في الرجم قديماً بعض الخوارج وبعض المعتزلة وأنكروه» وينكره اليوم بعض العلمانيين المنتسبين 
إلى القبلة بحجج واهيةء منها: 
. قالوا: (إن الإسلام دين سلام)؛ وهذه كلمة حق أريد بها باطل. وسبق الكلام عنها في الدرس الحادي عشر. 
.وقالوا: (إن الرجم ليس في القرآن)؛ وكذبواء فقد نزلت آية الرجم في القرآن ثم نسخ الله لفظها وأبقى 
حكمباء فعمل بها الرسول #5 والخلفاء الراشدون من بعده بلا خلاف بينهم» وأجمع أهل السنة على ذلك 
وهذا دليل على أن الرجم محكم غير منسوخ؛ كما يزعم العلمانيون» وإنما نسخ الله لفظها لحكم متعددة, 
ومن هذه الحكم؛ الابتلاء؛ أي حتى يختبر الله عباده ويميز بين المؤمن الصادق وبين المتشكك المنافق»ء فأما 
الصادقون فقد آمَّنوا بالرجم ولم يرتابواء وأما المنافقون فأنكروه وشككوا فيه. وسلفهم في ذلك البهودء 
فالهود هم أول من أنكر الرجم والقصاص وحرّفوا التوراة لأجل ذلك وهوّنوا من جرائم الزنى والقتل» 
والحق أن الرجم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. 


وآية الرجم المنسوخ لفظها هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)”” 


قوله (الشيخ والشيخة)؛ أي الثيّب والثتبةء أي المحصن والمحصنة بالزواج. 

كانت هذه آية في سورة الأحزاب وبقي العمل بهاء فعمل بها النبي #4 وعمل بها الصحابةء وقد أجمع 
الصحابة على حكم الرجم» وأجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم» ولم يخالف فيه إلا أهل 
البدع»ء فإنكاره بدعة. لذلك جعله المؤلف من عقيدة أهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل حكم فقري. 
وقد توقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول المنافقون بعده بهذا القول وينكروا الرجم ويعترضوا 
على الشريعة اتباعا للهود الذين أنكروه من قبلبمء فقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: 


6 انظر مسند أحمد: 707070177 ۰۲۱٥۹۰۹‏ والموطأ: 67055 ١757‏ ومصنف عبدالرزاق: ٠٥۹۹۰‏ ۳١۳١٠ء»‏ ومصنف ابن أبي شيبة: 7115 وسنن الدارمي: 
TTA‏ والصحيحة للألباني .791١7‏ 
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“ إن الله قد بعت مُحَمّدَا #5 بالحَق» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب» فكانَ مما أَنْزلَ عليه آيَة الرّجُمء قَرََنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا 
وَعَقلئاهاء فَرَجِمَ رسو الله 5 ورجمئًا بَعْدَه فَأَخْشم إن طا يالئّاس دَمَانُ أَنْ يقو قال : ما جد الرَّجُمَ في 
5 ب و ق 0 عدي ها ا 2 ف 0 اب ي 5 5 ا عم اق .ارين 55 5 ا ت 
تاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله » وإن الرجم في كتاب الله حق على من رَنَى إِذَا أحصن ين الرجال 


o 3 ت‎ 3 o 
ت مت 5 ا‎ e م ا 5 2 اچ‎ 
°” .” وَالنْسَاءِء إِذَا قامت البَيئَة» أو كانَ الحَبّل» أو الاعترّاف‎ 


فبيّن رضي الله عنه أمورا: 
- بين أن الرجم مما أنزل في القرآنء فقال (فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها) 
وهي الآية التي تقدم ذكرها آنفاً. 
- وبيّن رضي الله عنه أن الرجم حكم ثابت غير منسوخ. فقال (فرجم رسول الله #5 ورجمنا بعده) أي 
لو كان الحكم منسوخاً لما رجم الخلفاء بعده. 
- ثم حذّر رضي الله عنه من المنافقين الذين يقولون: (ما نجد الرجم في كتاب الله)ء وصدقت فراسة 


عمرء فكان كما توقع رضي الله عنه. فقد قال بذلك أقوام كما تقدّم تفصيله. 
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الأصل الرابع والعشرون: 
" تبديع من تنقّص أحد الصحابة أو أبغضه" 

قال المؤلف رحمه الله: " وَمن انتقص أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله #5 أو أبعَضّه لحَدَث كان مِنْهُ أوذكَرَ 
مساوته كَانَ مبتدعا؛ حَتَ يَترَحمَ عَلَهم جَمِيعًا ويكونَ قلبّه لَيُم سليما" 

تقدم الكلام عن فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأصل الثامن عشر في الدرس العاشرء 
وعرفنا ترتيبهم في الفضل وفي الخلافة, وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على علو منزلهم عند الله عز 
وجل. 

وقي هذا الأصل -الرابع والعشرين- يبيّن الإمام أحمد رحمه الله حكم من تنقّص واحداً منهم ببغضه أو سبّه 
أو ذكر أخطائه. وحَكَمَ عليه أنه مبتدع وأنه لا يكون من آهل السنة والجماعة حت يترحّم علهم ويترضى 
عنهم جميعا ويكونَ قلبه لهم سليماً. 

لماذا بدّعه الإمام أحمد؟.. 

. أولاً: لأن الله أثنى علهمء. وهذا المبتدع خالف رئه. 

.وثانياً: خالف سنة ثنية. 

بوثالكاً: خالف شيل المؤمين. 


فهذه ثلاثة أدلة على تبديعه»ء فإن الرسول #5 حرّم سبّ الصحابة. فقال: " لا تسَبّوا أصحابي ". وأجمع أهل 
السنة والجماعة على أن جميع الصحابة ثقات عدول. فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخوض في الفتن التي 
وقعت بينهم» لأن هذا مخالف لتزكية الله ورسوله لهم وتزكية المؤمنين لهم بالإجماع» ولأن ذلك يؤدي إلى 
بغضهم وتنقصهم» وقد يؤدي إلى سهم وتكفيرهم كما تفعل الرافضة. وهذا يعني الطعن في الدين لأن 
الصحابة هم نقلة الدين لنا. 

ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب أن نمسك عن الفتن التي وقعت بينهم» يجب أن 
نمسك السنتنا عن أخطائهم: وذلك لأن الصحابة بشر غير معصومين ولكنهم أفضل مناء بل أفضل من 
جميع البشر سوى الأنبياء. كما تقدم في الدرس السابق. 


وتلك الفتن التي وقعت بينهم إنما كانت من باب الاجتهاد. فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. 
وذنبه مغفور إن قا الله تعالى» لأنهم كلهم أرادوا الخير. هذه عقيدتنا فيما شجر بيهم من الفتنء والدليل 
على هذه العقيدة: - 
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-١‏ أن الله بشّرهم بالجنة وأخبر أنه قد تاب علهم ورضي عنهم في آيات كثيرة. 
۲ - ومن الأدلة أيضًا على هذا أن حسناتهم الماحية كثيرة جدّاء فقد ذكرنا في الأصل الثامن عشر أن 
حسنات الصحابة يضاعفها الله عز وجل حقى تزيد النفقة القليلة منهم عن وزن جبل أَحُدٍ ذهباً. وذكرنا 
أيضًا أن الصحابة لهم أجور مَن بعدّهم من المسلمين؛ لأهم السبب في تبليغ الدين لهم ونشره في الأرض. 
إذن. . فذنوب الصحابة .إن وجدّت. مغمورة في بحور حسناتهم» وذنوبهم كالقطرة في البحرء هذا ما 
نعتقده في أصحاب رسول الله مَل. 

وقد حرم الرسول ي سبّ الصحابة لحكمة: وهي أنهم نقلة الدينء والطعن فبهم طعن في الدين. 
والرافضة كفروا أكثر الصحابة. فكيف نثق بدين نقله إلينا كفار؟! هذا ما يريدونه ! يريدون إسقاط 
الكتاب والسنة التي نقلها الصحابة إليناء وهم أولى بالتكفير والإسقاط. الرافضة أولى بالتكفير والزندقة, 
لأن جميع الصحابة ثقات عدول بتزكية الله لهم وبتزكية رسول الله لهم» وبإجماع أهل السنة والجماعة 


على ذلك. ومنهج الصحابة هو المنهج الحق الذي أمرنا الله باتّباعه. فقال تعالى: ‏ ومن تاق امون 
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ااا رضي اللّه عنهم ليسوا ل مخ التاسء فالصحابة 0 عالية عند الله وعند رسول الله وعند 
المؤمنين من أهل السنة والجماعة. 


وبوّابة الصحابة؛ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء أمير المؤمنين وكاتب الوحي» فهو أمين عند رسول 
الله 45 لأنه جعله كاتباً للقرآن. وهو خَّن رسول الله #5. أول ملوك الإسلامء وأعدل ملوك الإسلام رضي 
الله عنه» المعروف بالحكمة والحلم والعدل» ولآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر أخبّر الناس 
بالرجال. ولكن كثر الكذب من الرافضة على هذا الصحابيّ الجليل. فمن سمح لنفسه أن ينتقص معاوية 
فقد فتح على نفسه بوابة الرفض.» وسيؤول به الأمر إلى أن يصير رافضياًء فلن يقف عند معاوية بل 
سيتعداه إلى عمرو بن العاصء وإلى طلحة» والزبير. . . وغيرهم» حتى يصل به الفساد إلى سب الصحابة 
جميعا وتكفيرهم والعياذ باللّه. فإياك ثم إياك أن تفتح هذا الباب. 

"فعاويةيواية الان هلد كلمة الحلماء»من قحم هده الوا ولج وخاض ق أعراضى ساف الصحاية: 
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فالطعن في معاوبة يؤدي إلى الطعن في غيره من الصحابةء والطعن في معاوية طعن في القرآن لأن معاوية 
كاتب الوحي رضي الله عنه. 
ولذلك من طعن في معاوية فهو مبتدع» فأغلق أهل السنة والجماعة هذا الباب» وبدّعوا من طعن في 


9" 


معاوية أو في أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقال الإمام أحمد: "ومن انتقصَ 
أحداهن خاب تطول الله وله أو أبقديه لخدت کان مته أو 3ك ومساوكة گان مبعدعغا" 

هذا أصل منهجيّ مهم» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

وقد انقسم أهل البدع إلى فرق متناقضة في الصحابة: 
٠‏ الخوارج: كفّروا عثمان وعليًا رضي اله عنما وقتلوهما. 
٠‏ والنواصب: نصبوا العداء لآل البيت؛ علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» أبغضوهم 
وسبّوهم على المنابر. 

٠»‏ والروافض: عَبَدوا آلَ البيت مع الله وكمّروا سائر الصحابة إلا قليلاً مهم وسبّوهم ولعنوهم والعياذ 


ل 


نالة 


وأما آهل السنة والجماعة. الفرقة الناجيةء فإهم وسط ليس عندهم تفريط في حق الصحابةء وليس 
عندهم غل فهم» يحبون جميع الصحابة بلا استثناء ويحترمونهم» ويترحمون علمم» ويترضّون عنهم كما 
أمر الله ورسوله. ولا يخوضون في أخطائهم -إن وُجدت- ولا يعبدون آل البيت مع الله كما تفعل الرافضةء 
ويحبون من يحهم» ويبغضون من يبغضهم» لأن من يحهم فهذه علامة على إيمانهء فيحبونه لإيمانه. 
والذي يبغضهم فبي علامة على نفاقه فيبغضونه لنفاقه وهو مبتدع» لقول الرسول #5:«آية الإيمان حب 
الأنصّار» وآيّة التاق بُغْضٌ الأنْصّار والمهاجرون أفضل من الأتصار بالإجماع» فمن وجد في قلبه بغضاً 
لأحد الصحابةء لواحد من الصحابة فليذهب ولينظف قلبه ولْيطَّهزه من النفاق والبدعة ولْيَّبك على 
خطيئته وليتب من هذه البدعة قبل موته. 
فمن نحن حتى نتطاول على خير خلق اللّه بعد الأنبياءء وَأَحَيّهم إلى ربهم بعد الأنبياء؟ ! 
الأجدر بنا أن ننشغل بذنوبنا وعيويناء هل بُشُرنا بالجنة كما بُشُروا؟!ء هل تتضاعف حسناتنا 
كحسناتهم ؟!ء هل علمنا أن الله راض عنا كما رضي عنهم؟!ء فلماذا ننصب أنفسنا قضاة علهم؟!ء لماذا 
نخوض في الفتن التي وقعت بينهم؟! 
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فلن تكون سلفيا على الجادة حتى تحب الصحابة جميعاً. وتترحم علهم جميعاء وتمسكَ لساك عما 
شجر بيهم من فتن» وقد سمعت الإمامَ أحمد رحمه الله لما قال (كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا 
ويكون قلبه لهم سليما). هذا لأن الطعن فهم طعن في دين اللّهء اعلم هذا جيدا وتذكره دائما. 
إن الذي يطعن في الصحابة مراده أن يطعن في دين اللّه. لأنهم نقلوا دين الله عز وجل لمن بعدهم» ولأن الله 
أثنى علهم» ولأن الرسول حرّم سهم فلا تعارض الله في حكمه. ولا تُعارض الرسول 45 في أمره. 
هذا والته تعالى أعلم. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


© رب © رن © 0 © 0 © بر © 0 © 0 


١/7 7 ١ 
7 f 157] يب‎ 
ا‎ ¬ 8 
f A۹ ۸ 













الدرس رقم (13) التاريخ: الاثنين 13/جادى الاي /1440 م 18/شياط (فبرير)/2019م 


عنوان هذا الدمرس 
(ديان معنى التفاق وأنواعه) 


خص الدرس الثالث عشر: 


ال هذا المرسن غ 
ه الأصل ال ( 75 ) وهو: - 
- بيان معنى النفاق: وأنه أكبر وأصغر. 
- وكذلك الكفر أكبر وأصغرء وأيضا الظلم والفسق والشرك والبدعة؛ كل ذلك منه أكبر 
ومنه أصغر. 
- وأن معنى الأكبر: الذي يخرج من الملة. 
- وأن الأصغر: الذي لا يخرج من الملة. 
- والتحذير من خطر النفاق والمنافقين 
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الد.مرس الثالث عشم من شم حأصول السنة الإمام أحمد بن حنبل 





الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما إبعد؛ 


الأصل الخامس والعشرين 
بيان معنى النفاق وأنه أكبروأصغر. 


فهذا الأصل فيه بيان معنى النفاق وبيان أنواعه. 

والنفاق في اللغة: هو مخالفة الباطن للظاهر. 

وفي الشرع نوعان: أكبروأأصغر. 

فالنفاق الأكبر: هوأن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام. 

والنفاق الأصغر: هونفاق العمل. ولا يُخرِج من الملّة. 

والنفاق مذموم كله» وهو مرض خطير من أمراض القلوب. والمنافق: 
- إما أن يكون خارجاً من الملّة 
- أو يكون مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب. 


وقد بيّن المؤلف رحمه الله هذين النوعين من النفاق. فقال -رحمه الله -في النفاق الأكبر: 


" والنفاق هُوَا لكف ر أن يكفربالتّه ويعبد عيره وَبظهر الْإسْلام في الْعَلَانِيَّة مثل الُْنَافِقين الّذين كَانُوا على 
عهد رَسُول الله 45 ". 


المنافق النفاق الأكبر -كما قلنا -هو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام» كما قال تبارك وتعالى: وم اسمن 
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وقال تعالى: «إذاجاء لك المتافة وا شر رسو u‏ الله تشم إا ك لرسوله واللهتشهاد إنالمتافقق” 
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اكاذون 4 [المنافقون: ]١‏ 
ولغرض في نفسه يتظاهر بأنه مسلم» ينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين. وهو في قلبه مكدب بالإسلام 
ويعبد غير الله فهذا لا ينفعه النطق بالشهادتين ولا الصلاة ولا الصدقة؛ لأن الإيمان ليس قولاً فقطء 
إنما الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد تقدم شرح هذا والحمد للّه. 





والمنافق يتظاهر بالإسلام لأغراض في نفسه. منها: 

- إما خوفاً على نفسه من القتل. 

- أو رغبة في الغنائم. 

- أو لإفساد الدين. 
أو لغير ذلك» وهؤلاء الأصناف الثلاثة ظهروا في زمن الرسول مَل في العبد المدني. ولم يكن النفاق موجودا 
في العبد المكي» لأن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة وليس لهم قوة ولا دولة. فلم يكن المشركون بحاجة 
إلى النفاق. بل كانوا يظهرون كفرهم» بل إن الكثير من المسلمين كان يخفي إيمانه خوفاً من المشركين. 
فلما صار للمسلمين في المدينة دولة. وصار لهم بعد غزوة بدر شوكة وقوة. خاف بعض المشركين من 
إظهار كفرهمء فتظاهروا بالإسلام وظهرت هذه الأصناف الثلاثة. 
فمنهم من تظاهر بالإسلام خوفاً على نفسه من القتل» ومنهم من تظاهر بالإسلام طمعاً في الغنائم» ومنيم 
من تظاهر بالإسلام لإفساد الإسلام على المسلمين. كما أخبر الله عن بعض الهود فقال تعالى: «وقاك 


م 
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١]ء‏ كانوا يتظاهرون بالإسلام حتى يفسدوا على المسلمين ديهم. 


وكان المنافقون في المدينة بضعة وثمانون منافقاًء هؤلاء لم يسلمواء وكان خطرهم كبيرًا على الإسلام 
والمسلمين» ولذلك حدر الله منهم كثيراً في القرآنء وذكر كثيراً من صفاتهم» وجعلهم في الدرك الأسفل من 
التار. 

والنفاق الذي في القرآن أكثره من النفاق على الرسول عليه السلام» فهو من النفاق الأكبرء النفاق إذا 
أظلق ق القران تند يه الفاق الأكب ففخم اله عز وجل وخر مهم فق ابات كن لشيدة حطر 
وخبهم. ولكنهم لما كانوا يتظاهرون بالإسلام قبل الرسول 45 علانيّتهم ووكل سرائرهم إلى الله ولم يقتلهم. 
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حتى لا تقول العرب إن محمداً يقتل أصحابه» فهذا يصدَ الناس عن الإسلام وهذه مفسدة كبرى. 

ثم بقي هذا الحكم ثابتاً محكماً؛ وهو أن الحكم على الناس إنما يكون على الظاهرء فمن أظهر الإسلام 
يعامّل معاملة المسلمين ونكلٌ سريرته إلى الله عز وجل. 

وفي زمننا هذا لا نجد الصنفين الأول والثاني من الأصناف التي ذكرتها لكم, لأن الإسلام اليوم ضعيف عند 
المسلمينء فالمنافق اليوم يُظبر نفاقه على الملأ ولا يباليء فتجد المرتدّين والزنادقة يتظاهرون في الطرقات 
ويطالبون بإظهار كفرهم» ويطالبون بحقوقهم المزعومة بلا خوف من أحد. 

أما الصنف الثالث فموجود اليوم ويكثرة. وهو الصنف الذي يُظبر الإسلام لإفساد الدين على المسلمين. 
هؤلاء المنافقون خطرهم على الإسلام والمسلمين أشد من خطر الهود والنصارى والوثنيين» لأن المشرك 
عدو ظاهرء أما المنافق فإنه يأتيك في جثمان صديقء تراه يُظهر الإسلام ويُظير الغيرة على الإسلام 
والمسلمين» فيقع الجبّال في حبائله. ويصِدّهم عن دين الله بوسائله الخبيثة. 

ولذلك فلا يجوز لك أن تسمع إلا لمن زكاه أهل العلمء لا يجوز السماع للمجروحين ولا للمجهولين؛ وهم 
الذين ليس لهم تزكية من أهل العلم؛ لاحتمال أن يكونوا منافقين وأنت لا تعلم. 

والمنافقون الذين يتظاهرون بالغيرة على الدين اليوم فِرق كثيرة ولهم أسماء شتی لا تكاد تحصى؛ 
كالعلمانيين والديمقراطيين والعقلانيين والقبوريين والرافضة والقرآنيين والحزبيين على مختلف صورهم» 
ومنهم من يسدى بالمفكر الإسلامي فلانء ومنهم دعاة تحرير المرأة ودعاة المساواة بين الرجل والمرأةء ومنهم 
الخوارج» ومهم من يطعن في الصحابةء ومنهم من يطعن في علماء الأمة الراسخين»ء ومنهم من يشكك في 
السنة عن طريق الطعن في الصحيحين أو في أبي هريرة رضي الله عنه -راوية الإسلام .» ومنهم من ينكر 
بعض أحكام الشريعة الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع؛ كالقصاص والرجم والقطع والجلد وبعض 
المواريث. وغير ذلك من الأساليب الشيطانية الخبيثة والتي تؤدي كلها في الهاية إلى إفساد الدين على 
الجاهل من عوام المسلمين. 

كثير من هؤلاء المنافقين يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام وهم في الحقيقة ينقرون الجيّال عن الإسلامء 
فريستهم الجيّالء يقع في حبائلهم الجاهل بدين الله عز وجل. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
قذفوه فيهاء فالحذر الحذر من هؤلاء المخادعين. 

ونحن إنما نحاربهم ونحْدَّرْهم بالعلم النافع وبفهم السلف الصالح.ء وبالدعوة إلى الله على بصيرةء فإذا 
عرف الناس الإسلام الذي أنزله الله إلى العباد رفضوهم وحاربوهم. 

ونعامل هؤلاء المنافقين كما عاملهم الرسول #5؛ إذا كان ظاهرهم الإسلام فهم عندنا مسلمون. ولا نكمّر 
إلا من أظهر نفاقه وحكم عليه آهل العلم الراسخون أنه كافرء فإن شأن التكفير ليس لناء وإلا صرنا 
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كالخوارج الضالين الذين يكفّرون الناس بلا ضوابطء فنتعامل مع هؤلاء المنافقين كما نتعامل مع أهل 
البدع لأنهم يُظهرون الإسلام. وقد تقدم التفصيل في تحريم السماع لأهل البدع. وهؤلاء المنافقون من 
أهل البدع» فلا تجوز مجالستهم ولا السماع لهم ولا النظر في كتمم» ولا الدخول إلى مواقعهم» لأنك قد لا 
تعلم أنهم منافقون. ولذلك يجب الحذر منهم» وذلك بأن لا تستمع إلا لمن زكاه أهل العلمء فلا يجوز 


السماع -كما قلت آنفاً -للمجروحين ولا للمجهولين الذين لم يزكهم أهل العلم» والواجب عليك الرجوع إلى 


أهل العلم الثقات الراسخين الذين زكاهم العلماءء لا يجوز ان نأخذ ديننا إلا من الثقات الذين زكّاهم أهل 
العلم بهذا تحافظ على دينك وتحفظ نفسك من شر هؤلاء المنافقين. 

أما النفاق الأصغر: فهو نفاق في العمل» وهو غير مُخرج من الملة. 

أي أنه يعتقد الإسلام» هو مسلم لكنه فيه خصلة من خصال المنافقين التي لا تخرج من الملةء فتجده 
يُبْطِن الشر ويُظهر الخير وهذا نفاق؛ مثل الكذب في الحديث. والخيانة في الأمانةء وإخلاف الوعد. وغدر 
العبد. والفجور في الخصومة. . . وغير ذلك من خصال المنافقين مما لا يُخرج من الملةء هذا هو النفاق 
الأصغرء وهو من كبائر الذنوب وخطره شديد على القلب. 


قال المؤلف رحمه اللّه ف النفاق الأصغر: ( وهذه الأحاديث التي جاءت: 
- "ثلاث من كن فيه فَُوَمُتافق..."** هذا على التَغليظ نرويها كَمَا جَاءَت وَلّا نفسرها. 
وقوله: "لا ترجعوا بعدِي كقَارَا ضلالا يضرب بَعْضِكُم رقاب بعض". '" 
- وَمثل: "إذا التقى المسلمان بسيفههما فالقاتل والمقتول في التار". 101 
- ومثل: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". 7" 
- ومثل: "من قال لآخيه يَا كافرفقد بَاء با أحدهمًا". 123 
-ومشل: "كفربالته تبرؤ من نسب وَإِن دق" 
وَتَحْوهَذِهِ الْأَحَادِيث مِمّا قد صّعّ وَحفظ. فَإِنّا نسلم لَه وَإن لم نعلم تَفْسِيرهَا ولا نتكلم فما وَلّا نجادل 
فما ولا نفسرهَذِه الْأَحَادِيث إلا بمثل مَا جَاءَتء لا نردها إلا باحق منها). انتبى 


9 أخرجه أحمد ٠١975‏ عن الْحَسَنِء عن النَّبِيَ # قَالَ: " تلات مَنْ كُنَّ فيه فَهْوَ مُنَافِقٌ» وَِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنّهُ مُمْلِمٌ: مَنْ إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخْلّفء وَإِذَا 
اؤْثْمِنَ خَانَ"؛ وأخرجه البخاري۳۳› 7787 ۹٤۲۷ء‏ 50415. ومسلم 51, والترمذي .5551١‏ 

0 متفق عليه من حديث ابن عمر» البخاري: ٦٦۱٦ء‏ 0587/8 7١1/1‏ ومسلم: 15. 

وأخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي: .72١8٠ 585555٠65 ١7١‏ وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس .٠۷۳۹‏ 

0 متفق عليه من حديث أبي بكرةء البخاري: 1۸۷٩ ,"١‏ ومسلم: 2174٠‏ ۲۸۸۸. 

2 متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعودء البخاري: ۷۰۷٦ ٦۰٤٤ ۰٤۸‏ ومسلم: 55. 

3 متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري: 5 5٠١‏ ومسلم: .5١‏ وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 51١7‏ 

4 أخرجه أحمد .٠2١١9‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 5865 5. 
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هند احا دوت الى ذكرها الولف كا هة اق المشيحين إلا الحديق لاخر قوق مسد الجا 
حو وهر حسق وا كدر قب 1 مق الست ران دا ولعي فيه فونه" ااه فاطق 
الكفر. فيكون الكفر بمعنى كفر النعمة. 

وورد بمعنى هذا الحديث أحاديث في الصحيحين. 


وهذه الأحاديك كلبا أمثلة غلك التفاق الأصبغر والكفر الأسبغر: 
وللعلماء في تفسيرها مذهبان: 

-المذهب الأول: أنها لا تُفسّرء وهذا من باب كتم العلم للمصلحةء 
فيجوز كتم بعض العلم عن عوام الناس للمصلحة. فتذكر لهم هذه الأحاديث كما ذكرها الرسول 4 
كما هي ولا تُؤوّلء تذگر لهم هكذا على ظاهرهاء ولا نقول لهم هذا من الكفر الأصغر أو من النفاق 
الأصغرء وذلك لتعظيم شأن هذه الأحاديث في نفوس العامّة. لأن العامّي يظن الكفر الأصغر من صغائر 
الذنوب فلا يرتدع عن هذه الكبائر إذا فَُرَتْ له إذا فُسَرَتْ له ضَّعْفَ شأها في نفسه. فتذكّر له كما هي 
ولا تفَسَّرء وهذا للتغليظء أي لتغليظ شأنهاء وللوعيد الشديد لأنها من الكبائرء فهذا من( باب كتم بعض 
العلم للمصلحة ). وهو جائز بلا شك. ولذلك قال المؤلف: ( هذا على التغليظ ). أي أن الرسول 4 أطلق 
النفاق» وأطلق الكفر؛ لتغليظه في النفوس ولردع الناس عن هذه الكبائر. 


-المذهب الثاني: أنها تُفَسَّرء أي تُفَسَّر بأنها من النفاق الأصغر والكفر الأصغرء فنفسرها لمن فهمها 
بفهم الخوارج. 
أي أن من يظن أن هذه الأحاديث من النفاق الأكبر المخرج من الملةء ويظنها من الكفر الأكبر المخرج من 
الملة؛ فهذا قول الخوارج الرديء الذين يُكقرون بالكبيرةء فإذا شي على شخص أو على جماعة أن يفهموا 
هذه الأحاديث بفهم الخوارج؛ فالواجب في هذه الحالة أن تَفَسّر لهم وتبيّن لهم فثبيّن لهم أن هذه 
الأحاديث من الكفر الأصغر والنفاق الأصغر الذي لا ينقل عن الملة» وثبيّن لهم أن هذا ثابت عن الصحابة 
وأنهم فسّروا الكفر كفرين؛ كفراً دون كفرء كما ثبت عن ابن عباس» وكما فصّل ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الكف ركفران وأن النفاق نفاقان. ولا 
تَحمّل هذه الأحاديث على الكفر الأكبر والنفاق الأكبر إلا إذا استحلهاء فيكفر حينئذ بالإجماع. 
وهناك الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة على أن الكفر كفرانء 
الكفر يُطلّق ويُراد به الكفر الأكبرء وقد يُراد به الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملةء ولكنه كبيرة من 
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الكبائرء ولذلك أطلق الرسول ‏ لفظ الكفر لتغليظ شأنه. أي للوعيد الشديد. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: رلا تَرَجِعوا بَعَدِي كَقَارًا یضرب بَعْضْكمْ رقاب عض 
فجعل قثل المسلم كفراً. 

وقال: «سِبّاب الم فسوق› وقتاله كوت 106 

فجعل قثل المسلم كفراًء ولكن هل هذا كُفدٌ أكبر ؟! 

والجواب تجده 2 قوله تعالى ف سوره ة الحجرات: وآن طائقتان سالا يلوا َأَصْلحُوا مهما 0 [الحجرات: 
]. 

سمّاهم الله مؤمنين. 

وقال في الآية التي بعدها: : إا اوو خو اوخ ا م 
[الحجرات: ]٠١‏ 


فسىى المسلمين الذين يتقاتلون مؤمنينء وجعلهم إخواننا ولم يخرجهم من الأَحُوَة الإيمانية فقال: # 

2 چ 2 

إذن قثل المسلم كفر لكنه لا يُخرج من الملةء وهو ما يسمى بالكفر الأصغر. 

وا يف ر ترجعوا بُعڍي کا . . ”؛ قاله الرسول 5 في حجة الوداعء وكان يخاظب غددا كبيراً من 
الناس منهم الأعراب وأهل الباديةء فأ راد عليه الصلاة والسلام أن يُغَلّظط من شأن الدماءء لأن شأن الدماء 
عظيم عند الله فأول ماد يقضى فيه يوم القيامة الدماء ولذلك قال ل «إذا التقى الْسْلِمَان ِسَيْفِيْهمًا 
فالقاتل وَالُقكُولٌ فى اا فتوعد عَدَ القاتل والمقتول بالنار لكنه سمّاهما مسلمين. وهذا دليل صريح على أن 
الفا ئة لا كر اه قال (إ3| الكقن فان قم اهما ممن 


ولعد: 
الله على مراد الله ورسولهء 


فيجب على كل طالب علم أن يعلم: 


5 (متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري: 51757 ۰1۸٦7۸‏ ۷۰۷۷., ومسلم: 1٩‏ . 

وأخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي: ۱١۱۲ء 585555٠05‏ ۷۰۸۰. وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس .)١759‏ 
6 ( متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعودء البخاري: 7١1/5 ۰٠۰٤٤ ۰٤۸‏ ومسلم: 14). 

7 (متفق عليه من حديث أبي بكرة: البخاري: ۳۱› 1۸۷٥‏ ومسلم: 2015774٠‏ ۲۸۸۸). 
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أن النفاق نوعان: أكبر وأصغرء 

وأن الكفر نوعان: أكبر وأصغرء 

وكذلك الفسق والظلم والشرك؛ منه أكبر ومنه أصغرء 
وكذلك البدعة نوعان: مكفرة وغير مكفرة. 

فهذا أصل مهم جداًء وفيه رد على الخوارج الذين ضلّوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلهم 
بهذا الأصل» ففهموا جميع آيات الوعيد على أنها من الكفر الأكبر المخرج من الملةء وهذا ضلال مبين. 
أخذوا بجانب من النصوص وعطلوا الجانب الآخرء أما أهل السنة أخذوا بجميع النصوص ولم ملوا منها 


ومن لم يستطع أن يفهم هذا التفصيل الذي بيّئاه. أو لم يسمع به فيجب عليه التصديق بهذه الأحاديث 
على مراد رسول الله 5ء وأن يسلّم بهاء ولا يجوز له أن يفسّرها على هواه» وهذا هو معنى قول المؤلف: 
(قإتا نسلم لَه وَإِن لم نعلم تَفْسِيِرهَا ولا نتكلم فما ولا نجادل فِيًا) يعني؛ من لم يعلم معناها يسلّم بهاء 
أي؛ إن ضعف فہمك لہا ولم تستطع فهمها فعليك بالتسليم لها والتصديق بهاء وقل آمنت بحديث رسول 
الله على مراد رسول الله. . فيسلم لك دينك. 

وقد ذكرنا هذا الأصل من قبل؛ وهو أن الواجب التصديق والتسليم بالنصوص التي لا يفهمها الإنسان. 
وقول المؤلف (وَلَا نتكلم فما)؛ أي لا نتكلم في الحديث بآرائنا وأهوائنا. 

وقوله (ولا نجادل فما)؛ أي لا نجادل الجدل الذي على وجه المغالبة والمخاصمة فهذا جدل مُحَرّم -كما 
تقدم في الدروس الماضية. 


وقوله (ولا تَمَسّرهذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت)؛ أي نُفَسّر الحديث بحديث مثله. كما تقدم في تفسير 
معنى الكفر وأنه كفر أكبر وكفر أصغر وأن النفاق أكبر وأصغرء هذا التفسير ليس من عقولنا وليس من 
اجتهادنا بل أخذناه بدلالة الآيات والأحاديث الأخرى. 

ولذلك قال رحمه الله: ( ولا نردها إلا بأحقّ منها)؛ أي لا نتكرها بآرائنا وأهوائناء بل نؤولها بأحاديث أقوى 
منها؛ أي أوضح منها وأصرح منها في المعنى فنفسرها بها. 


وبعد أن فهمنا هذا الأصل؛ أود أن أختم بالتحذير من خطر النفاق» فأقول مستعيناً بالله: 
إن الواجب على كل مسلم ومسلمة سيما طالب العلم وطالبة العلم؛ الواجب عليهم جميعاً أن يحذروا 
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أشد الحذر من خصال النفاقء» 
وأيعلموا أن الكذب هو مفتاح النفاقء لقوله كَِ: ” إذا حدّث كذب “.لما ذكر خصال المنافق بدأ بذكر 
الكذب لشدة خطرة ولاته امن الثفاق وأساسة: فالكذي آفةعظيمة وكذب المرء ق حديثة وكلامه طريق 
تهايته النار. والكذب أنواع كثيرة لكن المقصود هنا هو الكذب في الحديث؛ أي إذا تحدث وتكلم يكذب. 
فهذا مفتاح كل شرء كما قال فَل: ” وَإِنَّ الكذب يَهْدِي إلى الفجُورء وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ “. متفق 
فة 


بينما الصدق في الحديث سبيل إلى الجنةء كما قال مَلْهِ: «إِنَّ الصَّدْقَ يَمَدِي إلى اليرْء وَإِنَّ اليرّ يَمّدِي إلى 


فاختر لنفسك يا عبد الله واختاري لنفسك يا أمة اللّه. فإما أن تختاروا سبيلاً يؤدي بكم إلى النار ! وإما أن 
ان تختاروا سبيلاً يؤدي بكم إلى الجنة !. 

ومن خصال المنافقين؛ خيانة الأمانة. . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ” وإذا اؤتمن خان ”؛ فهذا من النفاق في القلب. وقد ضاعت الأمانة اليوم أو 
كادت إلا من رحم ربي وَقَلِيلٌ ما هُمْ. وهذا راجع بلا ريب إلى النفاق في القلب مما يؤدي إلى التلوّن في الدين 
وإيثار العاجلة على الآجلة. 


ومن خصال النفاق والمنافقين؛ إخلاف الوعد. . 

قال عليه الصلاة والسلام (إذا وعد أخلف) فهذا من النفاق بلا شك» الرجل يعقد مع أخيه موعداً وهو 
ينوي أن يخلف معه.ء هذا ضابطه. أما إذا أخلف الموعد لعذر فلا يضره ذلك, ويجب على أخيه أن يعذره 
ولو تضرر بذلك. ولا يرميه بالنفاق من غير أن يتثبّت من عذرهء فإذا أخلف الإنسان لعُذر فإنه يُعذَّرء ولا 
يجوز أن نقول بأنه منافق» ولكن إذا عقد مع أخيه موعداً وهو ينوي أن يُخلف. أو لم يكن ينوي أن يخلف 
ولكنه بعد ذلك أخلف من غير عذر؛ فهذا من النفاق. 


۰ لته ۰ 2 عد عن © 2 5 ل صد 
وهو قوله م (وإذا عاهد غدر). فهذا أيضًا من خصال المنافقين. والله تبارك وتعالى يقول: # وأوفوا بالعهر 5 


سر جز 2 
نالھ كان مسولا 4 [الإسراء: 34] 
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. ويدخل 2 العبود؛ الشروط بين المسلمين والاتفاقيات والعقود سواءٌ كانت مكتوبة أو شفوية غير 
مكتوبةء فيجب على المسلم الوفاء بذلك كله لأن الله سائلك عن ذلك كله كما قال تعالى إنَالمَهْدَ كان 


سه ۵ء 


ارا رحى مع اللكفاز مسب علاك الؤقاء باللعريوك را رای ولو کنر حاون رهت تابنك بترن 
الكتاب. ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. 

ومن خصال المنافقين؛ الفجور عند الخصومة. . 

قال 45: (وإذا خاصم فجر)؛ وهذا بلاء عظيم قد انتشر اليوم» ولا يكاد ينجو من هذه الخصلة إلا أقل 
القليل من المسلمين واللّه المستعان. حتى عند بعض طلاب وطالبات العلم الذين يدّعون السلفية 
ويُظهرون التديّن والتقوى فإننا نرى منهم العجب العجاب عند الخصومات؛ الجيران والشركاء والأزواج 
والزملاءء خذ مثلاً الأزواج؛ فإذا ما وقعت بين الزوجين خصومة ثم وقع الطلاقء فإنك تجد كلاً منهما 
يفتري على صاحبه في المحاكم. وييته ويكذب عليه وقد يقذفه في عرضه وقد يفشي أسراره. وقد يشهد 
عليه بالباطل شهادة الزورء وينسى كل مهما فضل الآخر عليه» تنسى فضله عليها وهو ينمى فضلها عليهء 
وكأنهما ما كانا زوجين في يوم من الأيام» ونسوا قول الله تبارك وتعالى: وا تسن الكت 5 إا 
هذا خطاب للأزواج ولغيرهم. فإنك تجد القضايا في المحاكم تطول لسنواتء وكل هذا بسبب النفاق و 
القلوب فالمنافق إذا خاصم فجر. وكذلك إذا تخاصم الشقيقان والشريكان والجيران.. . . المؤمن لا يفجر 
والمنافق يفجرء فاحذر من الفجور عند الخصومة ولا تظلم أخاك عند الخصومةء وحتى لو كانت 
الخصومة مع كافر لا يجوز أن تظلمهء لكن عرض المسلم أشد حرمة عند اللّه» فإن كان من الأقارب 
والجيران فالأمر أشد وأشد. وتذكّر دائما عند الخصومات قول الله تبارك وتعالى: e‏ 


6 


ا 1 ر 78 4% [الفرقان: ]۲١‏ 

فالله عز وجل يرانا أفلا نراعي نظر الله إلينا. 

وخصال النفاق كثيرة جداًء وقد ذكر النبي #5 النفاق الأصغر في أحاديث كثيرةء وذكر الله تبارك وتعالى في 
القرآن خصال المنافقين النفاق الأكبر. فمن اتصف بشيء من خصالهم ففيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء ومن ذلك -بالإضافة إلى ما تقدم ذكره: 

التكاسل عن الصلاةء وقلّة ذكرالله؛ أي في الصلاة وخارجهاء والاستهزاء بالدين وأهله والسخربة منهم. 
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وبغض المؤمنين ومعاداتهم. ومحبة المشركين وموالاتهم طمعاً في الدنياء والأمربالمنكروالنبي عن 
المعروف. والإعراض عن حكم الله ورسوله. والاعتراض عليه» والإعراض عن تعلّم الشريعة وعدم 
التفقه في الدين. ومظاهرة المشركين على المسلمين طمعاً في الدنياء والرياء. .. . وغيرذلك» كلها من 
صفات المنافقين. 

ولأن خصال النفاق كثيرة. فإن المؤمن الصادق يخاف على نفسه من النفاق بنوعيه. المؤمن الصادق 
يحذر النفاق أشد الحذرء قال الحسن البصري رحمه الله (ما أمِن النفاق على نفسه إلا منافق)» 

وكان الني 45 كثيراً ما يدعو «اللهُمٌ مُصَرفْ القلوب صرف قَلوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ 198 

هذا لأن القلوب تتقلب ولا تستقر على حال واحد» وكان عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق وهذا 
من شدة إيمانه رضي الله عنه. فكان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه (هل تجد اسمي مع المنافقين). 


سبحان الله ! عمر يخاف على نفسه من النفاق» وحذيفة هو صاحب سر رسول الله 4# وقد أخبره عن 


وقال ابن أبي مليكة -وهو أحد التابعين -(أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 2 يَخَافْ الفاق على 
نفسه). 
الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق مع أنهم لا يفعلون أي خصلة من خصال المنافقين» أما اليوم؛ 
فالكثير ممن يتصف بالعديد من صفات المنافقين ولكنك تجده يزكي نفسه ويدافع عن نفسه؛ يحارب 
أخاه لأجل أن يدافع عن نفسه ولا يخاف النفاق مع أنه منافق -والعياذ باللّه.ء وصدق الحسن البصري 
فقد قال رما أمِن النفاق على نفسه إلا منافق). 
والنفاق الأصغر يجرٌ صاحبه إلى النفاق الأكبر والمنافقون النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النارء وأسنّ 
النفاق الكذب -كما قلنا من قبل -نعوذ بالله من الكذب ومن النفاقء فالنفاق داء خطير يفتك بالقلب. 
نسأل الله العفو والعافيةء 
هذا والته تعالى أعلم. 
سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


© رب © 0ن © 0 © 0 © بر © 0 © 0 
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الدرس رقم (14) التاريخ: الاين 0/جادى الثاي/1440 ه 25/شباط (فيراير)/2019 م 


عنوان هذا الدمرس 


(نؤمن أن ا حنة والناس موجود تان ان ونصلي على من مات من المسلمين ولوحكان فاجم|) 


خص الدرس الرابع عشر: 


اقل هذا الدوين ع 
ه الأصل ال )۲١(‏ وهو: - 
- نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن. 
- أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وأنكر ذلك الجهمية والمعتزلة. 
- ومن أنكر ذلك فهو كافر. 


ه الأصل ال (۲۷) والأخير وهو: - 
- نصلي على من مات من أهل القبلة موحدا؛ ولو كان فاجرا من أهل الكبائر. 
- ويجوز لمن يقتدى به أن يترك الصلاة عليه زجرا للأحياء عن المنكر الذي مات عليه. 


0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 © © © © © 
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P۹ 
الدمرس الرإنع عشم وألألخبس من شرح اصول السنة الإمام احمد بن حنبل‎ 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدينء أما بعد. . 
فهذا هو الدرس الرابع عشر والأخير من شرح أصول السنةء ووصلنا إلى: 
الأصل السادس والعشرين 
وهو أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. 


قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وَالْجنَّة وَالنّارمخلوقتان» قد خلقتاء كَمَا جَاءَ عن رَسُول الله عَل: 

"دخلت الْجنّة فَرََيْت قصرا. .. "19 و" رَأَيْت الكؤتر. . . """. و" اطلعت في الْجنَّة فَرَآَيْت أكثر أهلًا. .. 
" كَذَاء و" اطلعت في النَّارفَرَاَيْت. .. " كَذَا وگًا""". 

قمن زعم اّما لم تخلقا فهو مكذب بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثْ رَسُول الله 45 ولا أخسبة يُؤمن بالْجنّة والنار). 


هذه الأحاديث كلها صحيحة. کلہا ف الصحيحين. 

ومن عقيدة آهل السنة والجماعة؛ الإيمان بالجنة والنارء والإيمان بأهما موجودتان الآنء لابد أن نؤمن 
بهذا وبهذاء نؤمن أن الجنة والنار حق» ونؤمن انهما موجودتان ومخلوقتان الآن. 

وخالف في هذه العقيدة الجهمية والمعتزلةء اتّباعاً لعقولهم الفاسدة, فأنكروا ذلك وقالوا لا حاجة 
لخلقهما الآن. هذه حجتهم» وهذا اعتراض على النصّ بالعقل. فالنصوص كثيرة في إثبات أن الجنة والنار 
مخلوقتان الآن . كما سيأتي إن شاء الله .» وهذا الاعتراض تكذيب بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت في ذلك 
كما قال المؤلف رحمه اللّه. 


أما الأدلة من القرآن فري: 


9 متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: البخاري 5777 ومسلم .۲۹٤‏ ومتفق عليه أيضا عن أبي هريرة: البخاري ۳۲٤۲‏ ومسلم 77565. 
0 أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 59155»: ۷٠٠١‏ ومسلم .5٠٠١‏ 
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عبد مرق 


© الدليل الأول: قوله تعالى: 6 ا [؟١]عند‏ سن المت ]١6[‏ عددكا كالمأو ]١5[‏ 4 
(سورة النجم). 

هذه الآيات من سورة النجم في إثبات الإسراء والمعراج. وهي دليل صريح على أن الرسول ي دخل الجنة 
ليلة الإسراء والمعراج» وأنه رأى جبريل عليه السلام فا على صورته الحقيقية. وأنه رآه عند سدرة المنتبى 
وذلك في جنة المأوى. والسدرة في أعلى الجنة. 


4 مر يكل چ 
© الدليل الثاني: قوله تبارك وتعالى عن الجنة: # اعدث للمتفينَ 4# [آل عمران:۳١٠]ء‏ وقوله عن النار: # اعدّت 
الكافرن 4 [البقرة 4؟: آل عمران: .]٠١١‏ 
أي أَعَدَ اللّهُ الجنة وهيّأها للمتقين. وأَعَدَ النار وهيّأها للكافرين. 
ولا يصح أن يقال عن الشيء المعدوم إنه مُعَدَّ ومُبَيّاء فدلت هذه الآيات على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن. 


َه 


© الدليل الثالث: i‏ ال سيل ا شيل اھا رھ ررقو آل عمران: 175] 


قوله إل ایا دمه مر رقون) ؛ هذا في الشهداء. وهذه الآية دليل على أن أرواح الشهداء في الجنة 
الآنء الشهيد في الجنة منذ أن يستشهد إلى أن تقوم الساعة. 

ويفسر هذه الآية قول عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية في صحيح مسلم (۱۸۸۷): "أَروَاحهُمٌ في 
جوف طَيْر خْضْرء لها قئاديل مُعَلقةٌ بالْعَرْشء تَسْرَحُ مِنَ الْجِنّةِ حَيْتُ شَاءت» كم تأوي إِلَى تلك القئاديلء. 


فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن. وأن أرواح الشهداء فيها في جوف طير خضرء 


هكذا فسّرها الصحابة. وما جاء الصحابة بهذا التفسير من عند أنفسهم » إنما هو مما علمهم الرسول قط 


© الدليل الرابع: قوله تعالى عن آل فرعون: ‏ الا بال رم E‏ شيا © وو متو مالساعة ذخاو ل 
عو 1 واد ان 4 [غافر: 46] 


أي؛ يُعرَض آل د النار صباحاً ومساءاًء هذا في القبرء يرون مقاعدهم في النار . والعياذ باللّه. قبل 
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يوم القيامةء ثم يُدخَلون يوم القيامة أشد العذاب وهو دخول النار والعياذ باللّه. 
ويفسر هذه الآية حديث عذاب القبر ونعيمهء وهو: 

© الدليل الخامس: وهو الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 85: ” إِنَّ 
أَحَدَكمْ إذا مات عرض عَلَيْهِ مَقعَدُهُ بالغَدَاة وَالعَشِيَ» إِنْ كانَ مِنْ أَهْل الْجِنّةِ فين أَهْل الجَنّةِ» وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل 
الكارفين آل الثلي» 8:0 ماك بحل ت الذه إليه يوم القِيَامَةِ ”112 

هذا الحديث يفسر آية غافر )٤١(‏ التي تقدمت في آل فرعون» والآية والحديث يدلأن على أن الجنة والنار 
موجودتان الآنء والآيات كثيرة في إثبات ذلك. 


أما الأحاديث وهذا هو: 

© الدليل السادين: فو ةا اسغزل به المؤلف وهو قول الرسول 6" دخات الج ف بت فيه دارا أذ 
قصراء فتلت + لمن هذا؟ فقالوا: لخر ين الخطايو» فرذت أذ َكل فكت غيرقك “ فبكى عفر وقال: أ 
رَسُولَ الله أو عَلَيّْك يُعَار؟ “113 

وظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة, ويُحمّل ذلك على ليلة الإسراء والمعراج» وهذا دليل 
على أنها مخلوقة الآن. 


© الدليل السابع: واستدلٌ المؤلف أيضًا بحديث المعراج وفيه أن الرسول ل دخل الجنة ورأى غير الكوثر. 


عَنْ اس رَضِي الله عَنْهء قال: لما عر بِالنَبِي 45 إلى السَمَاءِء قال: “ أَنَيْتْ على نَهّرء حَافتَاهُ قباب الولو 
RE‏ اھا يا حتريل؟ قال .هذا الک 4 ۰ 

وهذا الحديث واضح صربح أنه 4 دخل الجنة ليلة المعراج» نؤمن بهذاء وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة 
الآن وأن نهر الكوثر مخلوق الآن. وأن الرسول كي دخل الجنة ورآه فها. 


© الدليل الثامن: واستدل المؤلف أيضًا بحديث (أكثر أهل الجنة. . . وأكثر أهل النار) وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اطلشت فى الجئة فرأييت أكثرّ هلها الفقراة» واطعت فى الثار فرآيت أكتر أهنها السات 115 


2 هذا الحديث في الصحيحين: البخاري ۱۳۷۹ء ١٠٤۲ء‏ 55015 ومسلم 5857 واللفظ له. 

3 متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: البخاري 5777 ومسلم .۲۳۹٤‏ ومتفق عليه أيضا عن أبي هريرة: البخاري ۳۲٤۲‏ ومسلم 16؟5. 

.5٠٠١ ومسلم‎ ۷٠٠١ ۰٦٥۸۱ ۰٤۹٦ ٤ أخرجه البخاري:‎ 4 

5 أخرجه البخاري ۲۹ ومسلم ۲۷۳۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه: ,3”75١‏ /5191, /519: 531559 
55 
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ومن حديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه السلام في حديث الكسوف: " «وَرَأيت الثّارَ فلم أَرَ كاليوم 
مَتَظَرًا قط ورايت أك اهلها اللا 116 


قال العلماء: قوله (اطَلَحْث في الْجَنّة)؛ يدل على أنها موجودة حالة اطّلاعه. وكذلك يقال عن قوله 
(وَاطَّلَمْتُ في التّارِ). 
وتوب عليه البخاري فقال: (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة). 


© الدليل التاسع: حديث الكسوف. عَنْ جاير بن عبد الله قال: قال النبي 5 ”. . . إِنّه عرض لی كل 
شَيْءٍ تُوَجُوئهُ؛ فَعْرضَت عَلَيَّ الجنّة» حَتَّى لَوْ تنالت مِنْهًا قطفا أَحَدُْهُ - أو قَالَ: الث مِنْهًا قطفا - فَقَصرَتْ 
يي عَنُْ وَعْرضَتْ علي انار فَرَأَيْتْ فيها امْرَأَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذّبْ في هِرَةِ لهَاء رَيَطَنْهًا فلم تُطعِمْهَاء وَل 
ا يز تقاض ا و 

أخرجه البخاري وقال في رواية عند مسلم :1١ ٤‏ 

" ما مِنْ شَيْءٍ توعدو إلا قد رَأَيْثُهُ في صَلَاتِي هَذِهء لَقَدْ جيء بالنّار وَذلكمُ حِين رََيُتمُونِي تَأَخْرْتْء مَخَافَة اَن 


- ت دعقم . وداه ع قق ي ةة ف دة وه اهدي ف ا و “1 بت 2 
ثم قال: د 6 ٿم جيء بالجنةء وذلكم حين رايتمونى تقدمت حتى قمت في مقامي, ولقد مددت يدِى وانا 


2 0 ييل ها وض ف 4 5 م ر E‏ 2 ليك ا e‏ ات ق ق اه 8 HHO BE‏ بي ف 
اريد أن أتَنَاوك من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لی أن لا افعل» فما من شىء توعدونه إلا قد رايته فى صلاتى 


94 


44 


هذه“ . 
فهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على أن الرسول 5 رأى النار حقاء ورأى الجنة حقاء يقظة وليس 
مناماًء وكان يصلي صلاة الكسوف بالناس» وأنه تأخر مخافة أن يصيبّه حرّهاء وأنه تقدم ليأخدّ من ثمرها 
ولكنه قال (ثم بدا لي أن لا أفعل). 

قال العلماء إن هذا لحكمة؛ وهي أن الجنة والنارٌ من الغيب» وأنه لو أخذ من الجنة شيئًا لبقي ما بقيت 
الدنياء يعني لبقي هذا الثمر إلى قيام الساعة ولرآه الناس فلا تكون الجنة حينئذ من الغيب» ومن حكمة 
الله عز وجل أن جعل الجنة والنار من الغيب حتى يميرٌ الخبيت من الطيب. والمؤمنَ من المنافقء 
فالمؤمنون يصدّقون بالغيب» والمنافقون ينكرونه ولا يتّبعون إلا ما تراه عيونهم وتدلّهم عليه عقولهم» 


6 البخاري ۲ ومسلم ٩۹۰۷‏ 
7 أخرجه البخاري: ٥۱۹۷ ۰۱۰٥۲‏ عن ابن عباس» ومسلم عن جابر ٩۰ ٤‏ واللفظ له. 
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ولذلك أنكر أهل البدع أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء لكنهم لو رأوا ثمرها لآمن الجميع بها ولا تمتز 
المنافقون عن المؤمنين. 


هذا؛ والأدلة أكثر مما ذكرنا بكثير. ودليل واحد منها يكفي المؤمن. وقد ذكرت عددا منها حتى لا يبقى في 
نفوسكم شك في هذه العقيدة. 


وديّن المؤلف رحمه الله أن من أنكر أن الجنة والنار موجودة الآن فهو كافرء لأنه مكذب لله ورسولهء 
مكذب للقرآن والسنة الصحيحة, ومكذب بإجماع أهل السنة والجماعةء فقال المؤلف رحمه اللّه: 

" فمن زعم أنهما لم تُخلّقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله 4 ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار". 
وسبق وذكرنا أن الجهمية والمعتزلة هم من أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وأجمع أهل السنة 
والجماعة على أنهما موجودتان الآن والحمد للّه. 


الأصل السابع والعشرون والأخير 
الأصل السابع والعشرون والأخير في هذه الرسالة المباركة. قال المؤلف رحمه اللّه: 
(ومن مَاتَ من أهل الْقبْلَة موحداء يُصَلَى عَلَيْه ويستغفرلَة وَلّا يحجب عَنهُ الاسْتِغْمَاروَلَا تثرك الصّلاة 
عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغیرا كَانَ أوكبيراء وأمره إلى الله تَعَالَ). . (آخرالرسّالّة وَالْحَمْد لله وَحده وصلواته 
على مُحَمّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا) 
هذا هو الأصل السابع والعشرون في هذه الرسالة المباركة وهو الأصل الأخير فهاء وهو في حكم الصلاة 
على أصحاب الكبائرء وفيه أن الصلاة تجوز على من مات من أهل القبلة ولو كان فاجرا مالم يقع في 
ناقض من نواقض الإسلام» فيْعَسّل وَيُكَمَّن ويِصلَى عليه ويدقّن في مقابر المسلمين وندعو له ونستغفر لهء 
نخاف عليه من ذنوبه ونرجو له المغفرة وهو تحت المشيئة. 
فهذا الأصل له تعلق بالأصل الثاني والعشرين الذي تقدم في الدرس الثاني عشر؛ وهو أن أصحاب الكبائر 
تحت مشيئة الله عز وجلء إن شاء عذّبهم بعدله وإن شاء عفا عنهم بفضله» ومن شاء أن يعذّبه من عُصاة 
الموحدين فإنه سبحانه لا يُخلده في النار. وهذا الأصل الذي بين أيدينا يتفق مع الأصل الثاني والعشرين 
الذي تقدم. 
وهذا الأصل - السابعٌ والعشرين - فيه بيان لمسألة الصلاة على أصحاب الكبائر دون الشرك الأكبر. 
فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة تجوز على المسلم ولو كان من أصحاب الكبائر؛ وذلك لأن 
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أصحاب الكبائر لا يُخَلّدون في النار لأهم مسلمون عُصاةء وهذا فيه رد على الوعيدية من المعتزلة 
والخوارج» وفيه إبطال لقولهم الفاسد وهو التكفير بالكبيرة. وبعض خوارج عصرنا الحاضر يكر 
بالإصرار على المعصية مطلقا. 

والحق أن الكبائرٌ داخلة تحت الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من ال ملةء أما من وقع في ناقض من نواقض 
الإسلام فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فمن قامت الحجة عليه. وثبت أنه ارتدَ عن الإسلام فهذا ل 


ا 


تجوز الصلاة عليه وذلك لقوله تعالى: 27 سل لی اڪ ت N‏ واتق لی قروا هم كرا 


الور سول ونوا توا ود فَأسفّون 4 التوية + 

نزلت في المنافقين الذين ماتوا على الكفرء والحكم يشمل كل من مات على الكفرء ولذلك فإن المؤلف قيّد 
كاهه اهل القبلة أ بالموحدين: فقال رحمه الله: "وف هات من أهل القيلة موا بضان ليه" 
فأخرج الكافر والمرتدٌ الذي يسب الله أو يسبَ الرسول كَل أو يستحلّ ما حرم اللّه. أو ينكر شيئاً واجباً 
معلوماً من الدين بالضرورةء أو من قال إن محمداً كله ليس خاتم الرسل. وغير ذلك من نواقض الإسلام 
وهي كثيرة؛ فهذا لا تجوز الصلاة عليه ولا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُدفَن في مقابر المسلمينء بل يُوارى في التراب 
في أي مكان حتى لا يتأذّى الناس به؛ وليس إكراماً له. 

وتفصيل نواقض الإسلام لها كتبهاء تجدون ذلك في كتب الفقه في أحكام المرتدء وقي كتاب "نواقض 
الإسلام" للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأيضاً في "كتاب التوحيد" له. 


أما موضوع هذا الأصل فهو في حكم الصلاة على أصحاب الكبائر من الموحدين» وهذا فيه تفصيل على 
النحو الآتي: 
- فالأصل أن الصلاة على أصحاب الكبائر من الموحدين مشروعة. نصلي علهم لأهم مسلمون ولا 
يخرجون من الإسلام بالكبيرة ولو ماتوا مُصرَّين علها .وتقدم شرح هذا .هذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة خلافاً للوعيدية. 
والدليل على أنه تجوز الصلاة على أصحاب الكبائر؛ أن الرسول # صلى على المرأة التي أقيم عليها حدّ 


الزنى 118 


.)۱1۹٩ ۱1۹۰٩ (مسلم‎ 8 


E د‎ 0 
ان‎ E 0, 
i ۶ 





3 


3 


7 








- لكن يجوز لمن يُقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يتركَ الصلاةً عليه إذا كان مُجاهراً 

بفسقه. لأن هذا فيه زجر لأمثاله الأحياء وفيه زجر لعموم الناس عن هذا المنكرء فهذا من إنكار 
المنكرء كالذين يجاهرون بشرب الخمور أو بالسرقة أو بأكل الربا وهكذا. 

ومن الأدلة على هذا: 

٠‏ أن الني 4 ترك الصلاة على من كان عليه دين فقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمٌ»» قَالَ: 

بُو قتادَة عَلَيّ دَيْهُ يَا رَسُولَ الله » فَصَلَّى عليه 119 

فَرّكَ الصلاةً عليه للتشديد في أمر الدَّينء وأيضاً في ذلك مصلحة للميت فقد سارع الناس لقضاء دينه 

وهذا يرفع عنه العذاب في قبره لأن الميت يعدب بدَينه. 

وتأمّل؛ فقد ترك النبي #5 الصلاة عليه لكنه لم ينة الناس عن الصلاة عليهء بل أمرهم أن يصلَوا عليه 

وهذا فيه دليل على جواز الصلاة عليه أيضاًء هذا الدليل فيه دليل على الحالتين؛ دليل على أنه تجوز 


الصلاة على أصحاب الكبائرء وأيضاً يحوز لمن يُقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يترك الصلاة عليه 


زجراً لأمثاله من الأحياء. 


85 ومن الأدلة أيضاً: أن الني و لم يُصّلٍّ على من قتل نفسه؛ عَنْ جابر بن سَمُرَةَء قال: «أتِى اللي‎ ٠ 


برجل قل نَفسَهُ يمشّاقص. فلم يَصَل عليه». ”*7 والمشاقص: جمع مشقّص وهو سهم عريض. 


لم تل عليه ليس ذلك ترم المبلاة عليه بل قرك الا عليه لوجر الاين عن هذا المنكر العظيم: 


فإن قاتلَ نفسه لا يكفر. ولذلك صلى عليه الناس» وأقَرّهم الرسول 4# على ذلك. 

وبعض الناس اليوم قد يترددون في الصلاة على المنتحر ويتساءلون؛ هل تجوز الصلاة على من قتل 
نفسه؟! والجواب على ما تقدم من التفصيل فنقول: تجوز الصلاة عليه. ويجوز لمن يُقتدى به أن يترك 
الصلاة عليه كما صنع الرسول 4ء وهذا للزجر عن هذا المنكر العظيم. 


لكنْ ترك الصلاة عليه مرتبط بالمصلحة . وهذه مسألة مهمة .ترك الصلاة عليه من قبل أهل العلم وأهل 
الفضل مرتبط بالمصلحة. فإذا خشي أن تحدث فتنة بسبب ترك الصلاة عليه أو مفسدة كبيرة فالصلاة 
عليه أفضلء واللّه تعالى أعلم. 


119 البخاري 8" TTA (TT‏ ومسلم 01 
120 أخرجه مسلم في صحيحه (/117) 
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وهكذا فقد فرغنا بحمد الله وفضله من شرح أصول هذه الرسالة المباركةء وقد تبيّن لنا أن هذه 
الأصول هي الميزان الذي يوزن به السُّئِي من المبتدع: وهي الغربال الذي يُغريّل به آهل البدع. وثمة 
أصول أخرى ستعرفونها إن شاء الله تعالى في المستويات القادمة وذلك في كتب العقيدة والمنهج. 

ومما ينبغي التنبيه عليه .وكنا قد أشرنا إلى هذه المسألة.وأحب أن أعيدها لأهميتهاء وهي أن الحكم على 
لسن السلفي بالبدعة أمر خطيرء. وأن الواجب أن نرجع في هذا الشأن لأهل العلم» والقاعدة في هذا 
الشأن. أي في مسألة التبديع .كالقاعدة في مسألة التكفيرء وهي: أنه ليس كل من وقع في الكفريكون 
كافراًء وكذلك ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعاً. وذلك لاحتمال أن يكون معذوراًء فلا بد أن 
تكون الحجة قائمة عليه»ء والذي يحكم في هذا الشأن هم آهل العلمء فلابد من إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة وتوفر الشروط وانتفاء الموانعء وهذه الأمور وتفاصيلها لا يعلمها إلا أهل العلم» وقد سبق وبينا 
أنه يجب أن نفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل» وان هذا الذي تكلمنا فيه في هذه 
الرسالة هو حكم على الفعل. ولا نحكم على الفاعل إلا إذا حكم عليه أهل العلم بذلك» فالحكم على 
الفاعل يعني الحكم على المعَبّن وهذا لأهل العلم فقطء فالعلماء عندهم القدرة أن يبيّنوا حجة الله 
على العباد. فتُقام الحجة علهم وتزال الشبهة عنهم. 


وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى, 


وتسأله سبحانه أن يقبتنا على التوحيد والسننة والطاعة حى تلقاة سبحانة على ذلك إنه 


سميع الدعاء. 


هذا آخرهذه الرسالة والحمد لله وحده. وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه. وسلم 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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